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  الشكر والتقدير
  "من لا يشكر الناس لا يشكر االله"

ومن واجب الاعتراف بالجميل لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذة الفاضلة سيدر  
  "ميلةك"

مة خلال مرحلة الدراسة والتي قبلت الإشراف بصدر رحب فلم تبخل التي أفادتنا بتوجيهاēا القي
  .علينا بإرشاداēا وملاحظاēا التي كان لها أثر في هذا الجهد

  ر والتقدير إلى كل من ساهم في تكويننا طيلة هذا المسار من أساتذة ومؤطرين كما نتقدم بالشك
  كما نشكر رزملائنا في العمل على بذل اĐهود لمساعدتنا 

  .وإلى كل من ساعدنا في هذا العمل من قريب أو بعيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  الإهداء 
  .والسلام على الحبيب المصطفى لنا في إتمام عملنا قهالحمد والشكر الله على توفي

عاء    إلى من كان سندي ومحفزي على النّجاح إلى الذي لم يبخل عليا بالكلمة الطيبة والدّ
  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي ومن فارقتني به الظروف وهو على قيد الحياة

  حفظك االله وأطال في عمرك".أبي الغالي" 
  لجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه منبع الحب والحنان    إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى ا

  ".أمي الحبيبة"
وبالأخص مريم  ، سمية، بشرىسليمة، نسيمة، خيرة، أحلام، حياة"إلى كل زميلاتي الأعزاء 

  " بوسكرة
إلى من وزعوا الأمل ورسموا الابتسامة على وجهي، إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها وعلى رأسهم 

  ".باح برنوا، والأستاذ ساعد قويدر والأستاذ ساعد لمسيليص"الأخت 
  . وزوجهادليلة ، وإلى أختي يوسف، سعيد، عبد االله، عبد الرزاق، إبراهيم"جاēم و إخوتي وز  كل  إلى

  ". وأميرة قلبي نسيبة نور الهدى لؤي، معاذ، آدم، هارون،"إلى براعم قلبي حفظهم االله 
  "جةيخد"

  
  
  
  
  
  

 
  



 

 

  الإهداء
الحمد الله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتي الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  :هذه بفضله تعالى مهداة إلى
  .سندي وروح قلبي "أبي الغالي"

ام أبي أقاسمك اليوم فرحتي رغم أنني  لم أتقاسم معك التعب فها أنا ودموع الفرح تملأ عيوني أدام االله لك دو 
  .الصحة والعافية

  إليك يا جوهرتي  "أمي الغالية"
الكلمات لا تساوي شيء أمام كل التضحيات دائما ما كنتي تتدفعينني لأكون الأفضل رغم العراقيل، أنا أعلم 

  .أنا فرحتي هذه تشفيك، تسعدكي، فقد احترقتي من أجلي
عاجزا عن تكريمك شكرا لتربيتي لأكون  إليك يا من ساندتني في صلاتك ودعائك  يا من يقف التكريم حائرا

  .أنا
  " بوعلام، محمد، كريم، أسامة، سفيان، وأخي يوسف رحمة االله عليه"إلى الإخوة والأخوات

  . االله يحفظكم
كنتم يدي الثانية فبيد واحدة لا أستطيع   وزوجها محمد، نادية، وزوجها بوزيد ، لويزةجها مصطفىو وز  دليلة"إلى 

  . التصفيق لوحدي
فاطمة الزهراء، ليلية، دعاء، يوسف، ياسين، جواد، خليل، محمد، أيوب، عماد، رؤية، "إلى بناēم وأولادهم 

  ". زيد رحمة االله عليه، أنس
  .إلى خالي محمد إلى من يرسم الابتسامة في وجهي، إلى أعز إنسان لم يتركني ولم ينساني فأنت قطعة من أمي

  فأنتم عائلتي الثانية  الشكر على كل شيأشكركم جزيل " وعلي بيج"إلى عائلة 
  .أهدي كل الحب والتقدير لكل من كان لي عونا لي من فنانين تشكيليين وأساتذة

  . براهيمي خديجة"إلى صديقاتي وكل من أعرفهم وبالأخص رفيقتي في مذكرة التخرج 
  . ولكم أحبتي أهدي تخرجي

" مريم"  
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 أ 
 

  : مقدمة

تتساقط الضحایا في كل یوم وتنتشر الجرائم الناتجة، أو المرتبطة بالمخدرات في عموم البلاد 
لاسیما في المناطق الحضریة، ولعل أخطرها في أن تواجه المخدرات فئة المراهقین، وتعمل على هدم 

نهایر أسرتهم، فالإدم ٕ ان حالة تسمم كیان المجتمع والقضاء على صحة أبنائه، وتدمیر قواهم العقلیة، وا
مزمنة مضرة بالفرد والمجتمع وهذه الحالة تكون نتیجة الاستخدام المتكرر لعقار طبیعي أو صناعي 
وعادة ما تتضمن هذه الحالة رغبة قهریة في الاستمرار على تعاطي العقار والاعتماد النفسي والجسمي 

  . على آثار العقار

دمانها خاصة بین المراهقی ٕ ن تعتبر المشكلة الكبرى مما یفرزه من إن تعاطي المخدرات وا
أمراض اجتماعیة وانحرافات، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة، التي تؤدي إلى مشكلات واضطرابات نفسیة 

  : من بینها الاكتئاب، فقد ارتأینا درستها وذلك من خلال تقسیمنا لموضوع بحثنا إلى ثلاث أقسام

الإطار العام للدراسة الذي تمر فیه تحدید والذي یتضمن : الجانب التمهیدي: القسم الأول
الإشكالي التي یقوم علیها البحث، ثم تحدید فرضیاتها وأهداف الدراسة وأسباب وأیضا تحدید 

  .المصطلحات التي تناولت متغیرات الدراسة

الاكتئاب، : الجانب النظري ویتضمن ثلاث فصول ، الفصل الأول: بینما یشمل القسم الثاني
ا فیه نظرة تاریخیة وتعریف الاكتئاب وأعراضه وأسبابه، وأنواعه بالإضافة إلى النظریات والذي تناولن

  . المفسرة وأخیرا الاكتئاب عند المراهق

تطرقنا فیه إلى تعریف المراهقة ومراحلها وخصائصها " المراهقة"والفصل الثاني عنواناه 
مشكلاتها وأخیرا المراهقة والإدمان على وممیزاتها، بالإضافة إلى النظریات النفسیة المفسرة لها، و 

  . المخدرات

نبذة عن الإدمان وتعریفه بالإضافة إلى المفاهیم " المخدرات"أما فیمنا یخص الفصل الثالث 
المرتبطة بالمخدرات وأسباب تعاطي المخدرات والنظریات المفسرة للإدمان، وأخیر أثر الإدمان على 

  . المخدرات



 مقدمة
 

 ب 
 

فیشمل على الدراسة الاستطلاعیة والدراسة " الجانب التطبیقي"الث أما فیما یخص القسم الث
الأساسیة والتي تحتوي على منهج الدراسة ومجموعة الدراسة وأدوات الدراسة بالإضافة إلى عرض 

  .وتحلیل ومناقشة النتائج

  . وأخیرا، خاتمة وقائمة المراجع والملاحق
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  : الإشكالیة -1

تعتبر مشكلة  تعاطي المخدرات والإدمان علیها من أخطر المشكلات التي تعاني منها 
لأنها تعد مصدر قلق وتهدید لأمنها المعاصرة والمتقدمة أو المتخلفة على السواء وذلك المجتمعات 

للمدمن أو المتعاطي  وسلامتها واستقرارها نتیجة الآثار السلبیة التي تترتب عن تعاطیها سواء بالنسبة
أو بالنسبة للمجتمع واقتصاده ونسیجه الاجتماعي، والملفت للانتباه، أن تعاطي المخدرات في الوقت 
الرهان قد أصبحت أكثر انتشارا مما مضى، والأخطر من ذلك أنها مست شرائح اجتماعیة مختلفة، 

عصبي للفرد، وتتعدى للنفس والجسم إذ لم تتوقف أضرارها عن حدود تأثیر على الجهاز ال" كالمراهقین"
فقد تفاقمت مشكلة تعاطي المخدرات في السنوات الأخیرة رین ومكانته الاجتماعیة، وعلاقاته بالآخ

كشكل من أشكال السلوك المدمر للذات في تعاطي " كارل مسنجر"وأصبحا مشكلة عالمیة، فقد أدرجها 
إن كثیرا من الأفراد الذي یعتمدون عن العقاقیر لا یبالون بالمخاطر الممكنة التي تسيء إلیهم العقاقیر ف

، 2004فایدة، (" ى الاهتمام بتنفسهعل القدرةوتشمل تلك المخاطر على استخدام المواد المخدرة وعدم 
  ). 39ص

توي على مواد إلا أن أمادة المخدرة في كل مادة أو مستحضرة تح" سعد المغربي"بحیث أشار 
منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في أغراض غیر طبیعیة أو صناعیة تؤدي إلى حالة من 

  ).73، ص2017شامي، ( ".التعود والإدمان علیها، مما یضر بالفرد والمجتمع جسمیا ونفسیا واجتماعیا

ضافة إلى كونها وهذه الأخیرة قد مست شریحة المراهقة، والتي تعتبر مرحلة میلاد جدیدة بالإ
فترة انتقالیة بما یحدث فیها من تغیرات عقلیة، جسیمة، نفسیة، هذه التغیرات تطرأ على المراهق سواء، 

یقة فتاة أو فتى، بحیث یجد المراهقین في هذه المرحلة صعوبات كثیرة، كما تتمیز بأنها قد تكون عت
، ولا یستطیع المراهق التحكم بها، كما أنه یسعى إلى الاستقلالیة عن منطلقة لا تتناسب مع مثیراته

 ه، خجله إحساسه بالذنبر وتكوین شخصیته المستقلة، وقد یلاحظ علیه إنطواءه وتمركزه حول ذاتاالكب
أو الخطیئة من ضمن بین المشاكل التي یواجهها المراهق كالانحرافات والإدمان على المخدرات والتي 

تغیرات في المزاج والسلوك، من لى تقلبات مزاجیة، كثیرا ما تزول مع الوقت، كما أن هناك تؤدي به إ
من  النوع الذي یستمر ویؤدي إلى معاناة المراهق، وعدم قدرته على الاستمتاع بالحیاة، مما یمنعه

  . شیر إلى أنه یعاني من الاكتئابالعیش كالآخرین، وقد ی
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قة مرحلة التغیرات العمیقة للشخصیة على الصعید النفسي فقد اتفق العلماء على أن المراه
والبیولوجي والاجتماعي، وفترة عمریة ینتقل فیها الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد وتتمثل في 

نسان، لما تحمله  من مظاهر نمائیة في تكوین خطورتها في كونها من المراحل المهمة في حیاة الإّ
بالعدید من العوامل النفسیة، المتمثلة في التغیرات المزاجیة اكل المراهقة وقد ارتبطت مششخصیته، 

مشكلة شدیدة الخطورة، تؤثر على جوانب كثیرة بسبب التعاطي، والتي أدت إلى الاكتئاب، والذي یعتبر 
مشكلات عاطفیة وسلوكیة من ویمكن أن یسبب هقین، إذ یمكن تدمر جوهر شخصیته، في حیاة المرا

ما یؤدي بالشخص المكتئب بانخفاض تقدیر بالذات، ویجعله یبالغ في الأمور التافهة، حیة، وموص
): 1980"" (اتولون"ولقد بین . یدفعه هذا الشعور إلى الانتحار بحیث یجعلها ضخمة ومهمة، وقد

صورة معاكسة عن المراهقة ونتلخص بكثرة حالة الاكتئاب عند المراهقین، حیث تشبه أعراضها بشكل 
عراض الاكتئاب عند الراشدین والجدیر بالذكر أن الاكتئاب عند المراهق هو حصیلة العوامل عام أ

  ). 50، ص2010معربس، ( .العائلیة، والنفسیة، والبیولوجیة، والاجتماعیة التي نشأها في كنفها وتأثر فیها

ربا من العذاب الألم النفسي، یصل إلى أن یكون ص علماء النفس بأنه حالة منإذ یرى 
المصحوب بالإحساس بالذنب وانخفاض حاد في تقدیر الذات ونقصان في النشاط العقلي والحركیة، 
والعضوي، وحزن شدید بلا أسباب واضحة، وقد یلهث الشخص في البحث عن العلل والأسباب وراء 

-13، ص ص2009عبد الباقي، (. المجهول في الماضي ویخشى ویهرب من مواجهته أو التفكیر فیه
15 .(  

المكتئب بأنه الشخص الذي یعاني  لنفسیین، فإنهم ینظرون إلى المرضوهذا ما أكده الأطباء ا
من تغییر واضح وملموس في المزاج، وفي قدرته على الإحساس بذاته والعالم من حوله، والاكتئاب 

ید المزمن الذي قد كمرض من أمراض الاضطراب الوجداني، یتراوح ما بین النوع البسیط والنوع الشد
  ). 308، ص2008بطرس، ( .یؤدي إلى تهدید الحیاة

  :بینها علاقة الإدمان بالاكتئاب من هناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت

، 07حول الاكتئاب عند المنحرفین، حیث وجد الباحثون أن ): 1980" (كوكز"" شیلز" "میلر"دراسة 
. من عینة البحث یستعملون المخدرات لاسیما ماریخوانا والكحول للتخفیف عن مشاعر الاكتئاب 60%

  ). 61، ص1988طالبي، (
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حول الممیزات النفسیة لمتعاطي المخدرات والتي تهدف ): 1998(دراسة فریدة طالبي ورشید المسیلي 
إلى التعرف على الممیزات لدى متعاطي المخدرات ومقارنتها مع غیر المتعاطین لدى عینة متكونة من 

غیر متعاطین للمخدرات، تتراوح أعمارهم  100متعاطین و 100(شاب موزعین على مجموعتین  200
: قتصادي متوسطـ، حیث تم تطبیق مجموعة من الأدوات هيسنة ینتمون إلى وسط ا 30و 17ما بین 

یأس، قائمة إستراتیجیات مقیاس ال، Bekاختیار تصنیف الإفراط في تعاطي المخدرات، مقیاس بیك 
من الشباب المتعاطي المخدرات أكثر اكتئاب : وأشارت النتائج المتوصل إلیها إلى أنالمقاومة، 

  .متعاطي في مشاعر الیأسد فرق واضح بین المتعاطین والغیر وجو الشباب الغیر متعاطي المخدرات، 

نصیغ  هل یعاني المراهق المدمن على المخدرات من الاكتئاب وعلیه:ومما سبق نطرح التساؤل التالي
  :فرضیة دراستنا على أن

 . یعاني المراهق المدمن على المخدرات من الاكتئاب -  

  : أسباب اختیار الموضوع -2

 الشعور بأهمیة الموضوع والبحث فیه  -
 الرغبة الذاتیة الملحة في اكتشاف أسرار مرحلة المراهقة وأهم مشكلاتها -
 . القیام بالبحث حول المشكلات النفسیة لدى المراهقین الذین یعانون من الإدمان -

  : أهمیة الدراسة -3

مخدرات هو محل اهتمام ودراسة في حقل العلوم الاكتئاب لدى المراهقین المدمنین على الإن موضوع 
الاجتماعیة والإنسانیة وقد ركزنا على مرحلة المراهقة باعتبارها مرحلة انتقال هامة، في تحدید 
المسؤلیات والالتزامات المستقبلیة والكشف عن مشاكل نفسیة التي یعاني منها المراهق والتعرف على 

  . الاكتئاب ومدى خطورته على حیاة المراهقالمخدرات في ظهور  الإدمان على آثار

  : هدف الدراسةأ -4

 . التعرف على تأثیر الإدمان على المخدرات على الاكتئاب عند المراهق -
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  : تحدید المصطلحات إجرائیا -5

   ). 1996(ك ییشیر إلى الدرجة التي یتحصل علیها المبحوث على مقیاس الاكتئاب لب:الاكتئاب - 

طي لعلاج المدمنین على المراهق المتواجد في مركز الوسهو :على المخدراتالمراهق المدمن  - 
  . المخدرات ولایة البویرة
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  : تمهید

یعتبر الاكتئاب من المواضیع المهمة في علم النفس، حیث أثار اهتمام العدید، من الباحثین، 
وعلماء النفس كما أنه یعتبر من أفتك الاضطرابات التي تصیب المرء في نفسه وجسمه وتؤثر على 

یف تصرفاته وطریقة تفكیره، وقد یؤدي به إلى أزمات عاطفیة ویسبب له مشكلات في التواصل، والتك
  . مع الأوضاع المحیطة به

وسنتناول في هذا الفصل إلى بعض تعاریف الاكتئاب والأنواع والأسباب التي أدت إلى 
  . الاكتئاب عند المراهق وفي الأخیر تطرقنا إلى ذكر النظریات المفسرة للاكتئاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الإكتئاب:                                                                الفصل الثاني
 

8 
 

  : لمحة تاریخیة عن اضطراب الاكتئاب -1

یا حیث وصف الاكتئاب مقالة حول المیلانخول) قبل المیلادسنة  400(لقد قدم هیبو قراط 
النفسي وصف لا یختلف عن الوصف الحالي له، مؤكدا على العلاقة المتبادلة بین الجسم والعقل، إذ 
رأى أن المرض العقلي ینجم عن أسباب طبیعیة ولیس عن أسباب فوق طبیعته لفائض الصفراء 

" أبوقراط"لقلب لذلك أوصى ن المخ هو مركز الإحساس ولیس اوالسوداء في الطحال، كما توصل إلى أ
ستراتیجیات العیش الصحي ٕ . لتخطي الاكتئاب بإعادة التوازن إلى أجهزة الجسم باستعمال الاسترخاء وا

  ). 31، ص2005مصطفى السقا، صباح (

ور فكانت تعد الملانخولیا نوعا من الاغتراب العقلي الذي یؤدي إلى الشع) م1500(أما في 
والرعب من الأحداث غیر المرئیة تعتبر السبب الرئیسي الشائع المرتبط بالخوف وأن خاصیة الفزع 

مرض الملانخولیا وقام بتشخیصه في كتابه القانون ) 1037-980(بهذا المرض كما ذكر ابن سینا 
  ). 25، ص2001الشربیني، (. وعلاجه

ع من الجنون الدوري وضنه بایلاجر الاكتئاب على أنه نو  1951وفي نفس السیاق قدم فریت 
الشربیني، (. على أنه جنون ذو وجهین على أساس أن الهوس والاكتئاب یتناوبان كمظهر لمرض واحد

  ). 25، ص2001

مظاهر لعملیة  الهوس والتهیج كل حالات الاكتئاب وكل حالات 1899واعتبر كرابلین 
  ).41، ص2000عبد الفتاح، (. الهوس في مقابل الاكتئاب: مرضیة واحدة ذات قطبین

  : تعریف الاكتئاب -2

مصطلح الاكتئاب منن قبل عدد من الأطباء النفسیین على مجموعة متزامنة من  أطلق
ة التي تسبب للشخص هبوطا واضحا في حالته عالیة والجسدیة والوجدانیة والمضطربالأعراض الانف

الیومیة، وعزوفا عن القیام بأي عمل إیجابي هادف،  وتدهورا واضحا في أنشطته الحیاتیةالمزاجیة، 
فیعتزل عن الحیاة الطبیعیة، وتقل قیمته في نفسه ویرى الحیاة كلها بلا قیمة، فیزهدها وقد یفكر في 

  . التخلص من حیاته



 الإكتئاب:                                                                الفصل الثاني
 

9 
 

ویرى بعض المحللین النفسیین أن الاكتئاب نوع من الفشل أو العجز الوظیفي الذي یعاني منه 
  . لأن الشخص المكتئب یصاب بضعف شدید في وظائفه الحیویة الكیمیائیة المكتئب، وذلك

أن الاكتئاب سببه ألوان من "بینما یرى السلوكیون أصحاب النظریة السلوكیة في علم النفس 
العجز التي تصیب الفرد عندما تقع له خبرات مؤلمة ومنفردة في نفس الوقت، تعجز البیئة والظروف 

  ".عن تعویضه أو مساندته وتدعیمه لمواجهة تلك الخبرات المؤلمة المحیط به

أن الاكتئاب یحدث نتیجة التشویهات "أما أصحاب النظریة المعرفیة في علم النفس فیرون 
  ". التي تصیب عملیات التفكیر والاعتقادات والاتجاهات الفكریة اللاتكیفیة

لمخاطر ویقیه من التعرض لمزید من أن التشاؤم یحمیه من ا"حیث یعتقد الشخص المكتئب 
الفقد، ویرى أن الأمل یمكن أن یجعله نشیطا فیتعرض لكثیر من ألوان المخاطرة والاستهداف، وأن 
المزید من الأمل یعرضه للخبرات الحیاتیة الحسنة والسیئ، فإنه یتجنب الانزلاق إلى مزید من المخاطرة 

  . جعله أكثر اكتئاباوالمجازفة، ویعیش في إطار من التشاؤم مما ی

ونراه یقاوم أي محاولة للعلاج من حالته فیعرض نفسه لمزید من المعانات فالاكتئاب في هذه 
الحالة یعتبر دلیلا على مخطط معرفي سلبي عند الشخص المكتئب، ویطلق على هذا التحلیل المعرفي 

وعلى هذا قد یعرف " الذات إستراتیجیة الاكتئاب في تجنب المزید من الخسارة أو فقدان"للاكتئاب 
  ). 15-13ص ، ص 2009عبد الباقي، (. الاكتئاب على أنه خطه سلبیة مرضیة لمنع الفقد والخسارة

الاكتئاب قد یكون أحد التقلبات المعتادة للمزاج، استجابة "ب النفسي كما یعرفه أیضا في الط
اق صدیق أو خسارة مالیة وقد فر لموقف نصادفه في حیاتنا یدعو إلى الشعور بالحزن والأسى مثل 

وقع أن یكون تلا ن: آخر، فمریض الإنفلونزا مثلایكون الاكتئاب أحیانا مصاحبا للإصابة بأي مرض 
وهو غالبا یشعر بالكآبة لإصابته بهذا المرض، وفي هذه الحالة یكون الاكتئاب  في حالة نفسیة جیدة،

كل مریض : "سبیل المثال هناك قول بأن ثانویا نتیجة لحالة أخرى تسبب في هذا الشعور، وعلى
وهذا الكلام له نصیب كبیر من الصحة لأن الإصابة بأي مرض هي شيء یدعو إلى الشعور " مكتئب

النفسیة المعروفة، ویتمیز بوجود  ه كأحد الأمراضما المفهوم الأهم للاكتئاب هو وصفبالاكتئاب، أ
  ). 23، ص2010، شربینيال( .مظاهر نفسیة وأعراض جسدیة
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فالاكتئاب هو شعور الإنسان بالحزن والضیق وتتصدره مشاعر الخوف والهم والغم، إضافة 
  . إلى الإحساس بالتشاؤم والیأس

  : أعراض الاكتئاب -3

  : عدة تقسیمات لأغراض الاكتئاب نذكر منها ما یليهناك 

  : لأغراض الاكتئاب Bekتصنیف 

  . وتتضمن فقدان القدرة على الاستمتاع بمناهج الحیاة وضعف الثقة بالنفس :المظاهر الانفعالیة

وتتضمن سلبیة مفهوم المریض لذاته، وتوجیه اللوم لنفسه، وتضخیم المشكلات،  :المظاهر المعرفیة
  . بالقیمة الذاتیةوانعدام القدرة على اتخاذ القرار وضعف الإحساس 

على الإنجاز، وانعدام المیل للمثابرة والطموح لتحقیق وتتضمن ضعف القدرة  :المظاهر الواقعیة
أهداف الحیاة ومتطلباتها، والشكل في الإرادة والرغبة في الهروب من الواقع، وتحبیذ فكرة الموت وتزاید 

  .المیول الإشكالیة

  . وتتضمن الشعور السریع بالتعب والإرهاق وفقدان الطاقة الجنسیة وكثرة العرق :المظاهر الجسمیة

بشكل أحاسیس قاسیة من اللوم وتأنیب  فالبعض قد یتخذلآخر قد تختلف من فرد  إن أعراض الاكتئاب
الذات وتجيء عند البعض الآخر مختلطا مع شكوى جسمانیة وأعراض بدینة بصورة قد لا تعرف 

 الحیاةالحدود بینها، ویعبر البعض في شكل مشاعر الیأس والتشاؤم والملل السریع من 
  ).361، ص2011مصطفى، (.والناس

  : أسباب الاكتئاب -4

ا في حیاة الفرد لدى الناس هو أن لإن الانطباع العام  ً كل حالة اكتئاب سببا واضحا ومباشر
العلاقات مع الخسارة المادیة أو الفشل الدراسي أو الوظیفي، أو الطلاق، أو مشاكل : ومحیطه مثل

المؤثر،  دا كبیرا من الناس قد یتعرض لنفسذ أن عدالناس ولكن هذه النظرة لیست علمیة ودقیقة، إ
ومع ذاك لا یظهر الاكتئاب إلا في نسبة قلیلة منهم، وهذا یعني أن لدیهم استعدادا للمرض في تكوینهم 
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البیولوجي والنفسي والاجتماعي وعلیه فإنه یمكن القول بأن أسباب الاكتئاب عدیدة تتجمع لتحدث تغیرا 
سرحان وآخرون، (. لمختلفةفي الناقلات العصبیة الكیماویة في الدماغ، وتؤدي إلى مظاهره السریریة ا

  ). 47-46، ص ص 2011

  : الأسباب الوراثیة -4-1

خلال العقود الثلاثة الماضیة كانت هناك دراسات مكثفة لدور العوامل الوراثیة في هذا 
المرض، وتبني بشكل قطعي أن هناك استعدادا وراثیا یظهر بشكل واضح، في بعض العائلات 

د، وقد شملت هذه الدراسات دراسة تكرار الحالة، في نفس وخصوصا في حالات الاكتئاب الشدی
تربیتهم في نفس البیئة أو ببیئتین  ابهة والغیر متشابهة سواء من تمتالعائلة، وفي التوائم المتش

  . مختلفتین

ومن الغریب أن یتصور الناس أن وجود دور وراثي في حدوث الاكتئاب یعني بالضرورة أنه لا 
صور في أذهانهم أن الوراثة تعني عیبا خلقیا، لا یمكن إصلاحه مثل من یولد علاج للمرض، وكأن الت

بعین واحدة، أو بكلیة واحدة، أو من لدیهم تشوهات خلقیة وهذه فكرة خاطئة حتما، فالكثیر من 
الأمراض النفسجدسیة والعضویة تلعب الوراثة فیها دورا ولكن هذا لا یعني أن لا علاج له، بل أن 

  . ن في ذلك مدخلا لمحاولة فهم المرض، والوقایة منه وعلاجهالعلماء یرو 

كما أن وجود أسباب وراثیة لا یعني بالضرورة إن الإنسان یمنع من الزواج والإنجاب 
فالاكتئاب یزداد قلیلا عن الأبناء إذا كان أحد الوالدین على الأقل یعاني من الاضطراب نفسه، وعندما 

ي القرابة تقل النسبة تدریجیا ویسبب الانتشار الواسع للاكتئاب، فإنه یكون المصاب بالاكتئاب أبعد ف
  . من الصعب أن تجد عائلة تخلو من المرض

  : والاجتماعیةئة الأسریة یالب -4-2

دلت الدراسات المختلفة على أهمیة السنوات الأولى من عمر الطفل في بنائه النفسي، وتأثیر 
هذا البناء على إمكانیة حدوث الاكتئاب في المستقبل، ومن الأمور الواضحة أن الحرمان من الأم 

هذه  یشكل نقطة ترجیح لظهور الاكتئاب في المستقبل، كما أن العلاقات مع الوالدین لها دور سواء
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العلاقة تتمثل في الإهمال، أو زیادة في الرعایة، والاهتمام والصراعات بأشكالها المختلفة، بالإضافة 
  . )46-42، ص ص 2001سرحان، وآخرون، (. إلى الظروف الاجتماعیة الصعبة التي یعیشها البعض

  : الأسباب النفسیة -4-3

ب الانفعالي من منظور التحلیل إن هناك العدید من الأبحاث التي حاولت تفسیر الاضطرا
الذي اعتبر أن الاكتئاب ناجم عن افتقار الفرد إلى الحب والحمایة " فروید"النفسي مثل العالم النفسي 

جاء بتفسیر جدید یختلف عمن سبقه، وهو التفسیر المعرفي  Beckوشعوره بالخسارة، غیر أن بیك 
  ). 46، ص2010معربس، ( .القائم على سیطرة التفكیر السلبي على رأس المكتئب

والذي یقول بأن أسلوب التفكیر هو الذي یؤدي إلى المزاج المكتئب، بحیث یصل الفرد عن 
، وثاني زوایاه )أنا سيء، أو فاشل(تعرضه لمشكلة ما إلى مثلت الاكتئاب، والذي تكون أولى زوایاه 

ویدور الفرد بین هذه النقاط ) المستقبللا أمل في (وفي الزاویة الثالثة )  إن الناس سیئون ولا یكثرون(
المعرفیة التي  اكتسبت هذه النظریة مندفعا نحو مزاج مكتئب عموما من هذه العبارات السلبیة وقد

بیك أهمیة خاصة، قد بني علیها أسلوب العلاج المعرفي والذي أعطى نتائج جیدة في  Beckوضعها 
  ). نفس المرجع السابق(. علاج الاكتئاب النفسي

ومما تطرقنا له فإننا نرى أن للاكتئاب أسباب عدیدة تؤثر بشكل أو بآخر في شخصیة الفرد، 
وهذا یؤثر على شخصیته ومدى قدرته على التعامل مع ضغوطات الحیاة، فیمكن أن تكون أسباب 

أو وراثیة إذا كان أحد الوالدین مصابا به، وهناك أسباب أسریة اجتماعیة، الطلاق والحرمان من الأم، 
  . الأب، الفشل الدراسي، وأیضا الأزمات المالیة أو التعرض لصدمات عاطفیة، وافتقاره للحب والحمایة

فأحداث الحیاة هذه المختلفة تؤدي إلى ظهور الأعراض الاكتئابیة خفیفة أو متوسطة أو 
  . شدیدة

تختلف باختلاف الظرف والسبب بعضها یستمر لفترة قصیرة والآخر لفترة  :أنواع الاكتئاب -5-4
  : أطول، ویتوضح ذلك فیم ما یلي

  وهو اكتئاب یرتبط بموقف معین، ومتى یكتسب الشخص؟ : الاكتئاب العادي -5-1
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حیث یحدث في حیاته تحول غیر طبیعي أو یمر بصدمة نفسیة أو خسارة أو یقع تحت ضغوط 
علماء الصحة النفسیة مدة أسبوعین من حق الشخص فیهما أن یحزن ویعتبر أحزانه  معینة، وقد حدد

إلى نه یكون قد دخل بلا استئذان كیفما یشاء ولكن لو زادت أحزان الشخص عن أسبوعین فمعنى ذلك أ
  ).08-06، ص ص 2004غانم، (. دخول الشخص في النوع الثاني من الاكتئاب

  : لعلماء في هذا النوع من الاكتئاب من خلالویمیز ا :الاكتئاب المرضي -5-2

أنه أكثر حدة، حیث تكون مشاعر الیأس وفقدان الأمل وعدم المشاركة في مناشط الحیاة، بل - 1
والتفكیر في الانتحار وأن الدنیا قد أصبحت قائمة أمامه، إن أحزانه هنا تكون حادة وقاطعة، أو عنیفة 

  . زانه تأتي كاستجابة طبیعیة لأي حدث قد وقع لهوبها حدة مقارنة بالشخص الذي تكون أح

إن الأحزان العادیة قد تستمر أسبوعین، لكن هنا فإن الوقت لا یهم بل الأحزان قد تستمر أكبر فترة  - 2
ممكنة وقد ینقل الشخص أحزانه من الخارج إلى الداخل، أي أنه یظل في حالة حداد مستمر، وأن 

  . في رؤیته أحد اخل ولا یشاركهي الخارج والكل یراه أصبح في الدف العزاء بدلا من أن یكون سرادق

من القیام بأي عمل، وتسیطر الأفكار ) یشله( أن هنا: الحزن یعوق من حركة الفردأن هذا  - 3
الفائدة  ولماذا أتناول الطعام؟ ما: المتشابهة على الشخص، فإذا قال له أحد تناول طعامك فیقول له

: وهل تناول الطعام أو عدم تناوله یرد لي ما فقدته؟، ارتدي ملابس جدیدة أو حتى نظیفة، یكون الرد
ونحن نموت ونتلاشى فلماذا هذا التعب والنصب؟ هنا یصبح الحزن ) تتسخ(ولماذا أبدل الملابس 

  ).فس المرجع السابقن(. تجاه ذاتها، اجتماعیة أو حتى معوقا للفرد عن القیام بأي أنشطةو )حادا)

هو اضطراب یؤثر على صحة الإنسان النفسیة والعقلیة مما یؤثر سلبا ) الحاد(فالاكتئاب الأكثر حدة 
على مشاعر الإنسان وطریقة تفكیره، عكس الاكتئاب العادي الذي یرتبط بموقف معین وقد یكون 

  .مؤقت

  : نظریات الاكتئاب -6

ترتبط كل منها باتجاه نظري موحد هذه الاتجاهات هناك مناخ أساسیة في دراسة الاكتئاب 
  . النظریة هي نظریة التحلیل النفسي والنظریة السلوكیة والنظریة المعرفیة
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  : وفیما یلي عرض موجز للافتراضات الأساسیة لبعض منها

  : التحلیلیةالنظریة  -6-1

كتئاب إلى كبت للاكتئاب یعزو فیه الا م أبراهام أول تغییر سیكودیناميقد 1911في عام 
الغرائز وما ینجم عن ذلك من عدوان متحول إلى الداخل اعتمادا على تغیرات أبراهام قدم فروید 

  .تفسیرات للاكتئاب عدوانا على الذات

ویتفق كثیر من العلماء على التفسیر التحلیلي للاكتئاب یعتمد على فكرة الربط بین الفقدان 
سیة في كتابات أبراهام والتي بنى علیها فروید لاحقا في نظریته والاكتئاب كرد فعل للفقدان فكرة أسا

في النظریة التحلیلیة لیس علاقة مباشرة، فالاكتئاب لیس في الاكتئاب والعلاقة بین الفقدان والاكتئاب 
في مستوى من اللاوعي  تغییرا مباشرا عن حزن ومعاناة نتیجة فقدان بل إن الفقدان یتم الشعور به

بطریقة تتسبب في أن یشعر الفرد بمزیج منن الذنب والشعور بالتخلي أو الهجر یمكن القول أن الذین 
قد ینتج عن الاستجابة لخلیط من المشاعر التي توجد لدى الفرد تجاه الآخر ولكن عندما یختفي الآخر 

فقدان في تفسیر الاكتئاب لیس بالضرورة أن ویذهب فإن الفرد یخبر إحساس بالفراغ والخواء، وفكرة ال
تكون فقدانا حقیقا، فقد یكون متخیلا لموضوع محبوب، عن طریق الموت، الانفصال، والموضوع 
المفقود عادة هو أفراد مهمون في حیاة الطفل المبكرة عادة الوالدان وخاصة الأم، والفقدان في الطفولة 

عد في مرحلة الرشد إلى الاكتئاب إذا ما واجه الفرد فقدانا أو للاستهداف یقود فیما ب یهیئكعامل یعمل 
  . إحباط كبیرا

أیضا على أن الفقدان الذي یحدث في مراحل الحیاة المختلفة والذي قد  وقد ركز جون بولبي
ینتج عن خبرات الانفصال، والفقدان، حیث أشار إلى أن الأفراد قد یصبحون مكتئبین إذ ما تمت 
تنشئتهم بواسطة أباء فشلوا في إمدادهم بعلاقة ثابتة وآمنة أو كانوا یكررون على مسامعهم دائما كیف 

  . فاء وغیر ناجحین مقارنة بقرنائهم وأنهم غیر محبوبین من حولهمأنهم غیر أك

و فنخل على الفمیة في الاكتئاب وذلك من وجهة نظر التحلیل النفسي، فهو یرى أن ویؤكد أت
الاكتئاب الشدید یمثل الحالة التي تنتاب الفرد ذا التبعیة الفمیة، حیث تنعدم الامتدادات الحیویة 
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الاكتئاب، إما فقدان لتقدیر الذات أو فقدان للامتدادات كأن یأمل المریض أن والخبرات التي تعجل ب
  ). 67-65، ص ص 2006زیزي، (.ذاته أو حتى تزید منهاتحفظ علیه تقدیر 

فقد ركزت أیضا على عیوب الآباء كأسباب للاكتئاب، فهي ترى أن  1985 أما جولیز بیمبوراد
الأطفال یبدأون في وضع معان غیر صحیحة عن فإن  في مثل هذا الجو الأسري مع آباء معیوبین

الذات في محاولاتهم لكي یكونوا محبوبین من الآخرین وعندما یكبرون فإن الأفراد المكتئبین یمیلون 
الحیاة ومعتمدا علیه بقدیر كبیر في الحصول على  ات یكون فیها مغالیا في قیمة شریكلتكوین علاق

الدعم، وعندما یموت هذا الشریك وتنتهي العلاقة أو ینفصل عنه فإن الشخص المكتئب یصبح مغمورا 
  ). نفس المرجع السابق(. بمشاعر اللاكفایة ومشاعر الفقدان

المعاصرة ت أن لنظریة التحلیل النفسي للاكتئاب تأثیر عمیق على النظریانستخلص مما 
فكرة احترام الذات، فقدان الشيء للاكتئاب كتأثر نموذج بیك بأفكار التحلیل النفسي مثل فقدان 

للاكتئاب، الحرمان، لكن على الرغم من تأثیر النظریة الكبیر یصعب اختیار نظریات التحلیل النفسي 
  . ولا یمكن تحدید العدید من میزاتها المركزیة بشكل عملي بدقة

  : نظریة السلوكیةال -6-2

التحلیلي للاكتئاب بالرجوع إلى الخبرات المبكرة والعملیات النفسیة على عكس التفسیر 
الداخلیة، نجد المدرسة السلوكیة التي تحاول تفسیر الاكتئاب أساسا في ضوء التعمیم المفرط للمنتبه 

هتمام بمدى واسع من الأنشطة، والاستجابة فالفرد المكتئب یبالغ في الاستجابة، مثال ذلك أنه یفقد الا
. د(.ویفقد الشهیة ویقل اهتمامه بالجنس، وینخفض تقدیره لذاته، ردا على منبه معین، فقدان وظیفة مثلا

  ). 67، ص2006زیري، 

أنه فقدان عملیة وآخرون أن النظریة السلوكیة قد وصفت الاكتئاب على  وقد أوردنا سلیجمان
بانه نتیجة مباشرة منخلال تفاعل الفرد  السلوك المرضي 1965" فیرستر"یث وصف التدعیم للسلوك ح

وجود الاكتئاب یقل بالتدریج عن طریق مع بیئته ومحصلة تدعیمه لسیرته وقد اعتبر فیرستر ان 
على أن الاكتئاب هو عدم كفایة المدعمات ) 1968لازاروس، (التدعیم الإیجابي للسلوك كما أكد 

في اعتبار الاكتئاب انطفاء یتضح مع نقص التدعیم ونستنتج " فیرستر"مع " لازاروس"للسلوك ویتفق 
  . من خلال ضعف الأدوار التي یؤدیها الفرد



 الإكتئاب:                                                                الفصل الثاني
 

16 
 

دراسات ) 1988عسكر، (وفي عرض لبعض الدراسات التي ركزت على هذه النظریة عرض 
  : ، حیث توصلوا إلى)1971جرانكر، (و 1979لكل من لیوسون وآخرون 

  من السلوك الإیجابي لدى المرضى الاكتئابیین  یخفض التدعیم الإیجابي  - 1
  للاكتئاب  فقا للتحسن في المستوى الكلینیكيیزید معدل التدعیم الإیجابي و   - 2
تدعیما إیجابیا لدى معظم المرضى الذین یتحسنون بصورة  یتزاید أسلوب الاستجابة المدعمة - 3

 أقل 
 یرتفع معدل الخبرات المكروهة لدى الحالات الاكتئابیة عنه لدى الأسویاء  - 4
 یساهم خفض معدل الخبرات المكروهة في خفض المعدل الكینیكي للاكتئاب  - 5
یظهر تناقض في الخبرات المكروهة لدى معظم الاكتئابیین الذین تحسنوا بصورة أفضل عنه  - 6

 لدى الاكتئابیین الذین تحسنوا بصورة أقل 
ترتبط المعدل المرتفع للأحداث المكروهة ارتباطا سلبیا مع الخبرة التي تنشأ من الأحداث  - 7

 ).41-40، ص ص2009الفحل، (, "السارة

 السلوكیة تؤكد على أهمیة البیئة في تشكیل خلال ما تم التطرق إلیه تبین النظریة ومن
فإن الاكتئاب هو نتیجة تفاعل ت بنفس تركیزها على السلوك الذي یمكن ملاحظته لذلك السلوك، حی

  . الشخص مع بیئته

  : النظریة المعرفیة -6-3

حیث قسم المفهوم الخاطئ للشخص المكتئب إلى مفهوم  Beckعند  تتمثل هذه النظریة
  : ثلاثي

 ؛معرفة المریض أو منظوره لعالمه - 1
 معرفته لذاته؛  - 2
 . معرفته لمستقبله - 3

المعرفة الثلاثیة وتسود، فإن درجة الاكتئاب لدى المریض وكل ذلك یتم بطریقة سلبیة وعندما تزید هذه 
إلى أن للیأس أهمیة في  )1969لبي میلجس وباو (لانتحار وأشار كل من تصبح عالیة وقد تؤدي إلى ا
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الشعور بالاكتئاب، حیث أن الأمل والیأس یؤدیان بالمریض إلى تقییم قدرته على تحصل أهدافه 
ة الأولى في تحصیل أهدافه الخاصة، وبالمثل في تأثیرها على نجاحكیدة هذا التقییم یعتمد على الأ

  : تحصیل أهدافه بوجه عام، ویكون لدى الاكتئابي شعور بالیأس حول مستقبله عندما یعتقد

 أن مهاراته غیر قادرة على أن تصل إلى أهدافه  - 1
 أنه فاشل لا یملك القدرة ویجب أن یعتمد على الآخرین  - 2
 .في هذا الوقت الطویل فشلت في تحقیق أهدافهأن مجهوداته السابقة  - 3

ومع ذلك فإن مشاعر الاكتئابي تجعله غیر قادر على تحقیق أهدافه وتبقى ذات أهمیة 
  ). 42-41، ص ص2009لفحل، ا(, ویصبح منشغلا بها

ن هذه النظریة ترتكز على معتقدات الناس بدلا من سلوكهم، إذ ینتج الاكتئاب عن التحیز إ
مرضى الاكتئاب یفكرون بشكل مختلف عن الأشخاص  ني أنعملیات التفكیر، وهذا یعلسلبي في ا

  .   الطبیعیین

ونحن في هذه الدراسة سنتبنى النظریة المعرفیة لبیك كخلفیة نظریة لهذه الدراسة في تحلیل 
  . وتفسیر ومناقشة نتائجها

  : الاكتئاب عند المراهقین -7

یصیب الاكتئاب مراهقا واحدا من كل عشرین ویكون الاكتئاب في هذه المرحلة شدیدا أو خفیفا 
  . أو متوسط الدرجة

  .ویدخل الاكتئاب لدى المراهقین ضمن أزمة المراهقین التي یعیشها كل فرد

تظهر الكآبة عند المرهقین بشكل أعراض مخففة أو قویة كالشعور بالملل الدائم الذي لا یطاق 
 دقاء أو التعب المصحوبتخلله فترات من الغضب أو الانطواء والانسحاب تجاه الأهل والأصو 

بالأغراض الجسدیة مع اضطراب في الشهیة أو النوم وصعوبة في التركیز والدراسة وخوف من الدراسة 
ون أن اكتئاب المراهق یعرقل لدیه المسیرة ا )1983غ نبر مشتا(ومحاولات انتحاریة  لدراسیة وقد وجد ریّ

ضه للرسوب ّ نت أن . ویعر ّ من المراهقین قد رسبوا في دراستهم بسب  %11وفي دراسة جیلر تبی
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نت دراسات أخرى أن أسباب الاكتئاب في مرحلة المراهقة ترتبط بالظروف الاقتصادیة . الاكتئاب ّ كما بی
لنبذ في العائلة تقوم العدائیة ومواقف ا، كما أن العلاقات 1982والاجتماعیة والصدمات كندیل، دافیس 

بدور أساسي في نشوء الاكتئاب عند المراهقین إلى جانب النزاعات السیاسیة والضغوط الاقتصادیة 
نت دراسة قام بها أیضا  ّ التي تقدم للمراهق صورة سلبیة عن المجتمع وعن عالم الراشدین، وقد بی

ویة وقد تم قیاس الاكتئاب من المراهقین في الصفوف الثان 1996على  1986كندیل، داخیس عام 
نت أن الأعراض كانت ثابتة نسبیا، ویستخلص من  ّ لدیهم ثم أعید الاختیار بعد ذلك بنسع سنوات، وبی

وا بأعراض اكتئ ّ ح أن تنتابهم هذه ابیة في مرحلة المراهقة من المرجهذه النتائج أن الأفراد الذین مر
الأعراض الاكتئابیة في مرحلة المراهقة تنبئ الأعراض في مرحلة الرشد، وأشار الباحثان إلى أن 

بظهور المشكلات النفسیة، وأن المراهقین المكتئبین كانوا على مستوى عال من السلوك المخالف 
والانحرافات والحوادث والكثیر من المشكلات الشخصیة في المرحلة اللاحقة أي في مرحلة الرشد، كما 

ضطرابات النفسیة في مرحلة المراهقة وما بعدها ومنها أنّ هناك دراسات عدیدة تدعم انتشار الا
في دراسة سولیفان  %25الاكتئاب، حیث وصلت نسبة من یعانون من الاكتئاب في هذه المرحلة إلى 

  ). 52-50، ص ص 2010س، معرب(. في دراسة البیرت وبیك %33وانجن و

التفكك العائلي بسبب وبإیجاز نستطیع أن نلخص أسباب الاكتئاب في مرحلة المراهقة إلى 
لى ضغوطات نفسیة مزمنة، ترتبط بعلاقات تطغى علیها  ٕ خسارة أحد الأبوین أو الانفصال أو الطلاق وا

كلّ ذلك . الازدواجیة الوجدانیة، إلى مهمات تتعلق بالنمو بحیث لا یستطیع المراهق السیطرة علیها
مو الاجتماعي  لدى المراهقین الذین هم بأمس الحاجة وتدني التحصیل الدراسي یؤدي إلى نقص في النّ

   .إلى علاقات اجتماعیة بناءة
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  : خلاصة الفصل

من استعراض ومراجعة مما سبق في الفصل نستخلص بأن الاكتئاب من الاضطرابات 
  . النفسیة أكثر انتشارا، وهو حالة مرضیة تتمیز بمظاهر مختلفة، انفعالیة، نفسیة، بدنیة، ومعرفیة

موقف سلبي یعیش الفرد في حیاته نتیجة التجارب الإنسانیة التي تكون قاسیة یعتبر الاكتئاب 
نتناولها بالتفصیل في خاصة في مرحلة المراهقة التي س وصعبة علیه، والتي تعیق مسار حیاته،

  . الفصل الثاني
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  : تمهید

بارزة كونها همزة وصل بین مرحلة الطفولة والرشد وأیضا كونها حجر الأساس للمراهقة أهمیة 
في بناء الهویة الشخصیة للفرد الذي یكون نتائج التغیرات الفیزیولوجیة، والجنسیة، حیث تتأثر الهویة 

  . بهذه التغیرات تغییرا كبیرا

اختلف العلماء والنظریات في طرح مرحلة المراهقة كل حسب رأیه واتجاهاته، إنها مرحلة 
  .تتمیز بالصراعات والأزمات النفسیة والاجتماعیة

وفي هذا الفصل سنتطرق إلى بعض تعاریف المراهقة والمراحل والخصائص وأهم الممیزات 
  . التي تتمیز بها

  .مراهقة ومشكلاتهابالإضافة إلى أهم النظریات المفسرة لل
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  : المراهقة تعریف -1

لقد اختلف علماء النفس، اختلافا جوهریا واضحا في تعریفهم للمراهقة واختلف آرائهم   
  . حول هذه المرحلة الصعبة من حیاة الفرد

النفسیة، إن المراهقة هي فترة عواصف وتوتر وشدة تمیزها وتكتنفها الأزمة " ستانلي هول"حیث عرفها 
  ).66، ص2017شاوش وآخرون، (".وتسودها المعاناة والإحباط والقلق، والمشكلات وصعوبات التوافق

المراهقة هي مرحلة أزمة حتمیة تولد فیها الشخصیة من جدید، یعاني المراهق " انلي هولست"حسب 
  ). 06، ص2014جابر، (". خلالها صراعا وقلقا وكثیر من المشاكل التوافقیة

المراهقة بأنها المرحلة التي یبدأ فیها الاستقلال وتستمر إلى حسن تحمل الشخص " ردبرنا"ویعرفها 
  ). 88، ص2016بن صالح، ( ".المسؤؤلیة والقیام بالأدوار التي یقوم بها

، أو هي التي یكثر فیها التناوش والصراع، نتقالیة بین مرحلتي الطفولة والرشدالمراهقة هي مرحلة ا
ثبات الذات مع الكبار، هي المرحلة التي هي نتاج ومحصلة خبرات الإنسان، من فترة الحمل  والعناد ٕ وا

حتى لحظة دخوله فیه والمرحلة التي قد یفشل فیها دراسیا، هي المرحلة التي " الحیاة داخل بطن أمه"
، فإن لم یفلح یفشل فیها عاطفیا، هي المرحلة التي یتأجج فیها الشعور بالنضج، ویحتاج لصمام الأمان

  ).75، ص2006شربیني، (. فإنه ینزلق إلى مهاوي الانحراف

لة اكتشاف او والجسد على حد سواء ومح ها مرحلة الاهتمام بالذات والمراةبأن: "عرفها جمیل حمداوي
  ). 25، ص2021شارف، ( ".الذات والقیم والعالم

مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد أن المراهقة هي المرحلة التي تنقل الفرد من مما سبق نستخلص 
  .والبلوغ، وتحدث في هذه المرحلة مجموعة من التغیرات الجسدیة

  : مراحل المراهقة -2
لقد اختلف العلماء والباحثون في تحدید ومن المراهقة من حیث بدایتها وكذا نهایتها وكم تدوم 
في حیاة الإنسان، وذلك لعدم وجود مقیاس محدد موضوعي وخارجي، تخضع له هذه القیاسات، إنما 

قة إلى یذهب العلماء والباحثون إلى تقسیم مرحلة المراهأخضعوها لمجال دراستهم، وتسهیلاتهم، حیث 
  : ثلاث مراحل هي
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سنة  12ا اسم المراهقة الأولى وتبدأ من سن ویطلق علیه): سنة 12- 14(المبكرة  المراهقة
سنة من العمر وتمتد هذه الفترة من بدایة البلوغ إلى ما بعد وضوح السمات الفیزیولوجیة  14إلى 

، وفي هذه المرحلة یسعى المراهق إلى الاستقلا ل ویرغب في التخلص من القیود الجدیدة بعام تقریباّ
  .والتسلطات التي تحیط به ویستیقظ لدیه الإحساس بذاته وكذا التفطن الحسي

یمیز هذه المرحلة  تسمى كذلك بالمرحلة الثانویة وما): سنة) 17-15(المراهقة الوسطى 
، واهتمام المراهق بمظهره وقوة سي نسبیا وتزداد التغیرات الجسمیة والفیزیولوجیةسرعة النمو الجن
  . جسمه، وحب ذاته

یطلق علیها مرحلة الشباب حیث أنها تعتبر مرحلة اتخذ ): سنة 22- 18(المراهقة المتأخرة 
القرارات یتخذ فیها اختیار مهنة المستقبل وكذلك اختیار الزواج أو العزب، ویتجه نحو الشباب 

. ناء بالمظهر الخارجي والبحث عن المكانة الاجتماعیةالانفعالي، وتتبلور بعض العواطف مثل، الاعت
  ). 58-57، ص2017شامي، (

تقسیم مرحلة المراهقة إلى فترات زمنیة مختلفة وفي هذا الصدد تباین ان تم ، مما سبق نبین
وجهات النظر في تقسیم مرحلة المراهقة ومن أهم هذه تقسیمات المراهقة المبكرة وتمیزت في هذه 
مرحلة یسعى المراهق نحو الانطلاق والرغبة في التخلص من القیود والسیطرة، أما في المراهقة 

مام المراهق بحب ذاته وسرعة نمو جنسه، أما في المراهقة المتأخرة تمیزت المتوسطة تتمیز باهت
بالتوافق المراهق مع المجتمع الذي یعیش فیه والابتعاد عن العزلة كما تتحدد اتجاهاته السیاسیة 

  . والاجتماعیة وتتضح میوله المهنیة

  : خصائص مرحلة المراهقة -3

حتى إن علماء  جسمیة وعقلیة ونفسیة واجتماعیة ومن هذه المرحلة أن المراهق یمر بتغیرات
  . النفس یسمون هذه المرحلة بالعاطفة التي یجب الاستعداد لها من القائمین على أمر الأبناء

 : ومن بین هذه التغیرات
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  : النمو الجسمي -3-1

إن جسد المراهق یواجه عملیة تحول كاملة في وزنه وحجمه وشكله وكذلك في الأنسجة 
الداخلیة وفي الهیكل والأعضاء الخارجیة، فیبدأ الفرد یحس بهذه التغیرات، فیتغیر الصوت  والأجهزة

إلى الخشونة، وتبدأ ملامح الرجولة في ظهور الشعر، والأنوثة بالنسبة للبنت، وهذه الأمور قد تسبب 
  . الإحراج والخجل، ومن ذلك ظهور حب الشباب

لفرد بأكمله، وتعود آثاره على الفرد كله، إنه ولادة ویعتبر البلوغ تغییرا فسیولوجیا بتناول ا
جدیدة، حیث تظهر وظائف جدیدة بطریقة فجائیة، وتصبح مسیطرة على التنظیم السلوكي ویخرج 
المراهق في هذه الفترة من حیز الطفولة إلى حیز الشباب وقد یحس أنه أقوى الناس، ویستطیع القیام 

، وفي هذه الفترة، تكثر تعلیقات المراهقین حول الجسم ویتنابزون بأعمال البطولة التي لم یسبق إلیها
  . بالألقاب والأشكال، وتكثر تعلیقات الآباء والأمهات وذلك بسبب التغیرات الجسمانیة

  : النمو العقلي -3-2

تتمیز فترة المراهقة بنمو القدرات ونضجها، فینمو الذكاء العام عند المراهق وتزداد قدرته على 
  .بالعملیات العقلیة كالتفكیر والتذكر والتخیل والتعلم القیام

وتكثر أسئلة حول القضایا العامة والخاصة ویهتم بالقصص خاصة الجنسیة، ویهتم بالأبطال 
  . والنابغین والمشاهیر ویحاول أن یتقمص شخصیاتهم

في هذه الفترة یستطیع الاستقلال في التفكیر، كما یمكنه إدراك الكثیر من حقائق والمراهق 
الأشیاء، واالله سبحانه وتعالى قد أمد الإنسان بمواهب كثیرة لاستخدامها والإفادة منها في دعم إیمانه 

  ال عبد االله (. ویقینه، ولتمكینه من الترقي في العلوم والمعارف

یة تعین المراهق على فهم دینه وتزكیة روحه، وتهذیب سلوكه، كما والعقل الناضج دعامة أساس
تعینه على تحقیق مستوى أفضل من التكیف مع بیئته الاجتماعیة، ویختلف الإدراك العقلي عند 
المراهق من الإدراك العقلي عن الطفل، حیث إن إدراك المراهق العقلي یتخذ آفاقا واسعة من الماضي 

حاول المراهق أن یتعمق في إدراكه لیدرك الأسباب المباشرة، وغیر مباشرة والحاضر والمستقبل، وی
  .والنتائج القریبة والبعیدة
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  : النمو النفسي -3-3

یمر المراهق بفترة حرجة من التغیرات النفسیة، وهو أمر طبیعي لما ینشأ عنه طاقات 
  . واستعدادات، وقدرات تتفاعل فیما بینها لتشكیل شخصیة المراهق

هذه التغیرات حدة الانفعال، حیث یغضب ویثور لأسباب تافهة، كما یمتاز الانفعال  ومن
بالتقلب وسرعة التغیر فهو یرید أن یثبت للغیر أنه أصبح رجلا كبیرا له رأیه وشخصیته ولم یعد طفلا 

  . كما أنه یتصف بالحساسیة الشدیدة المرهفة والتي تتأثر لأتفه المثیرات

قین ببعض السلوكیات الخاطئة مثل التمرد والعصیان والانسحاب من وقد یصاب بعض المراه
الحیاة، وعدم حبهم لمخالطة الناس، وخوفهم من الاجتماع بالآخرین ولا شك أن كثرة وتنوع انفعالات 
المراهق أمر طبیعي نتیجة التطور الجسماني الذي یمر به المراهق، ویعتبر انفعال حب الذات من 

المرحلة لذا یعني المراهق بذاته الجسمیة ویصرف كل جهده للتحلي بالصفات التي أقوى انفعالات هذه 
المراهق بقدراته العقلیة وبنسب أسرته، ومن هنا تأتي التربیة تجذب انتباه الآخرین إلیه، وقد یعجب 
  . الإسلامیة لتبصیر المراهق بحقیقة نفسه

  :النمو الاجتماعي -3-4

یتأثر النمو الاجتماعي للمراق بالبیئة الاجتماعیة والأسریة التي یعیش فیها، كما یوجد في 
البیئة الاجتماعیة من ثقافة وتقالید وعادات وعرف واتجاهات ومیول یؤثر في المراهق، ویوجه سلوكه 

ة في فترة ویجعل عملیة تكیفه مع نفسه ومع المحیطین به عملیة سهلة أو صعبة ومن التغیرات النفسی
المراهقة رغبة المراهق في الاستقلال عن الأسرة، ومیله نحو الاعتماد على النفس، كما أنه یزید میله 

  . إلى الانتماء إلى رفقة أو صحبة أو مجموعة تشاركه مشاعره وتعیش مرحلة لیبث إلیها آماله وآلامه

المراهقین وتقویم طباعهم، على الآباء والأمهات أن یبذلوا جهودهم المتواصلة لتهذیب مشاعر 
وتعودهم على ممارسة العادات والآداب الاجتماعیة لیكون ذلك عونا لهم على التكیف السوي مع أفراد 

  .المجتمع
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  : النمو الوجداني والاقتصادي -3-5

إن المراهق في هذه المرحلة یعمل على تحقیق ذاته حتى یثبت للناس أنه لم یعد الطفل 
به ولذلك قد ینتقد بعض التصرفات المحیطة به، ویحاول أن یستخدم إمكاناته  الصغیر الذي لا یعبأ

قیم علاقات مع الآخرین ویثق یبصورة أكثر نضجا، وعلى مستوى أكثر تعقیدا، لیعطي كما یأخذ، ول
ن رفض المراهق التدخل من قبل الأب أو أفراد الأسرة عموما شيء  ٕ فیهم، ویتعلم ما ینفعه وما یضره وا

ي هذه المرحلة، وكثیرا ما یظهر على المراهق مظاهر عدم الرضا عن الأسلوب الذي تتبعه طبیعي ف
الأسرة في التوجیه، أو الأمر بعدم مصادقة شخص أو أشخاص معروفین بالسلوك الشاذ، على الرغم 

  . من قناعته بصحة وسلامة رأي الأسرة، إلا أنه یعتبر أن هذا التدخل یضعف شخصیته

  . ه المرحلة ینشد الاستقلال المادي، ویحاول جاهدا أن یستقل معتمدا على نفسهفي هذوالمراهق 

إن العامل الاقتصادي له تأثیر سلبي على السلوك النفسي والاجتماعي للمراهق خاصة إذا ما 
التي تدعوا إلى بذر القناعة والرضا في نفوس أفراد المجتمع كي تسیر  غابت التربیة الإسلامیة الحقة

، ص 2014آل عبد االله، (. خاة، ومصاحبة وصدق ووفاءاالحیاة مسیرتها الطبیعیة دون خلاف، بل مؤ 
  ). 13-8ص

واستنادا لما تطرقنا إلیه فإن المراهقة تتمیز بمجموعة من الخصائص بأنها تحرر المراهقین من 
وتعلقهم بهم وتوقفهم عن الاهتمام بأفعال الوالدین، وتقربهم من أبناء جیلهم وعدم مشاركة أهلهم والدیهم 

مما تتمیز هذه المرحلة بتغیرات . الحوار والحدیث على اعتبار أنهم لا یستطیعون فهم ما یمرون به
تماعیة والنفسیة تمیزها عن باقي المراحل الأخرى في جوانب النمو المختلفة الجسمیة والعقلیة والاج

  . والتي تختلف بین الجنسین

  : ممیزات مرحلة المراهقة -4

الحاصلة خلال فترة المراهقة، تجعل النمو عند المراهق یتمیز ببعض الخصائص إن التغیرات 
  : والممیزات وهي كما یلي

 النمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخصیة  -
 نحو النضج الجسمي التقدم -
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 التقدم نحو النضج الجنسي  -
التقدم نحو النضج العقلي حیث یتم تحقق الفرد واقعیا من قدراته، وذلك من خلال الخبرات  -

 والمواقف والفرص التي یتوافر فیها الكثیر من المحكات التي تزهر قدراته وتعرفه حدودها 
 التقدم نحو النضج الانفعالي والاستقلال الانفعالي  -
التقدم نحو النضج الاجتماعي، والتطبع الاجتماعي واكتساب المعاییر السلوكیة الاجتماعیة،  -

والقیام والاستقلال الاجتماعي وتحمل المسؤولیات وتكوین علاقات اجتماعیة جدیدة 
 بالاختیارات واتخاذ القرارات فیما یتعلق بالتعلیم والمهنة والزواج

مكانیاته، وتمكنه من التفكیر تحمل مسؤولیة توجیه الذات، وذلك ی - ٕ تعرف المراهق على قدراته وا
 . واتخاذ القرارات بنفسه لنفسه

، 1986زهران، (.اتخاذ فلسفة في الحیاة ومواجهة نفسه والحیاة، في الحاضر والتخطیط للمستقبل -
 ). 290-289ص ص

مرحلة المراهقة مرحلة الاستعداد والتأهب لوصول الفرد إلى النضج والرشد، المتكامل وعلیه ف
ره لبلوغ والنمو هفي جمیع المظاهر النمائیة حیث یصل المراهق في هذه المراهقة، إلى اكتمال مظا

  . الجسمي والعقلي والجنسي

  :النظریات النفسیة المفسرة للمراهقة-5

على النمو الجسمي والجنسي، بل على ما یصاحب هذا النمو  لیس فقط ترتكز هذه الاتجاهات
من تأثیرات على نمو المراهق وسلوكه فغموض هویة المراهق ومیوله المتناقضة وصراعاته النفسیة 
وقلقه الجنسي تؤلف جیمعها في هذه المرحلة عوامل أساسیة في إنهیار توازنه كلیا واضطراب علاقته 

  .مع ذاته ومع الآخرین

البحث عن أسباب هذه المشكلات التي یواجهها المراهق في هذه المرحلة والتفحص في  إن
  . ستأثر باهتمام أصحاب هذا الاتجاه النفسيإیجاد حلول الملائمة الكفیلة بخفض التوترات التي ت
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  ): الاتجاه التحلیلي(نظریة فروید  -5-1

دید للصراعات الأوروبیة بهذا المعنى یرى فروید أن أثناء البلوغ یعاني المراهق من إنبعاث ج
شباع الشحنات  ٕ یصبح البلوغ إعادة للمرحلة الأودیبیة وانخراطا حقیقیا للفرد في مجتمع الراشدین، وا
الغریزیة وخصوصا الجنسیة، منها لیس سهلا في بدء مرحلة المراهقة، إذ یعترض هذا الإشباع موانع 

ة والأخلاقیة، وصراعات المراهق لا تقتصر على المشكلة ومحرمات، العالم الخارجي والقیم الاجتماعی
نما تتعداه ٕ شباعها وا ٕ ة الأهل والرغبة في التعلق، ا إلى الصراع بین التخلص من سیطر الجنسیة وا

والإتكالیة علیهم، إن هذا التناقض في المشاعر یزید من صراعات المراهق، لذلك یعتبر التحلیل 
  . لة الاضطرابات والأزماتالنفسي أن مرحلة المراهقة هي مرح

في مقالته الحداد والاكتئاب على توجه العدوانیة في مرحلة المراهقة ضد الفرد  وقد تكلم فروید
نفسه، فیسیطر علیه الحزن والكآبة فمن هنا وصف مرحلة المراهقة بأنها المرحلة التي تسیطر علیها 
الكآبة على المراهق دون أن یعرف سببها، وتسمح لقسم من العدوانیة أن تفرغ في موضوع الحب القدیم 

فیصبح أمام عدوانیة دفاعیة تتوجه نحو الموضوع الخارجي، وعدوانیة حزن وكآبة تتوجه ) الوالدان(
 نحو الداخل، إن هذا الموقف یفسر التأرجح بین المیل إلى الاستقلالیة والتعلق بین التماهي بصورة

لمراهق، الأهل وفقدان صورة الأهل یشكل عاملا مهما آخر هو التأثیر الذي یحدثه على شخصیة ا
فعندما یفقد المراهق صورة أهله وتنقطع علاقته بهم فإن دوافعه اتجاه ذاته تتغیر وتكف أناه عن 
الشعور بالدعم والسند والتشجیع من الأهل، بل العكس یشعر بأن عدوانیتهم كلها موجهة ضده أو 

بحث عن أسس جدیدة كأنهم یعملون على الانتقام منه لأنه یعكسهم وینتقدهم لذلك فإن الأنا تدفع لل
لتقدیر ذاته وأولیات تعید له الاعتبار منها الإقلاب العاطفي إذ أنه أصبح مستقلا عنهم ومتحررا منهم، 

العاطفي لا یؤدي إلى إرضاء متطلبات المراهق ولكنه في الواقع یظل أسیر التعلق بهم، وهذا الإقلاب 
یة مماثلة، فیجد نفسه سجین علاقة سادیة، لأنه استجابة عدوانیة یستجیب الأهل لها بدورهم بعدوان

مازوشیة، فهذه الأولیة بدلا من أن تحرره تزید من قلقه، قلق فقدان العاطفة والأمن أن تحرره تزید من 
قلقه، قلق فقدان العاطفة والأمن وخوف من إسقاط العدوانیة على الذات، فهذا القلق والخوف، هما 

  ).382 ،ص2002،سلیم(. المراهقین سبب حالات الاكتئاب التي تسیطر على
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  ): هویة الأنا(نظریة أریكسون  -5-2

تعتبر إسهامات أریكسون أكبر المساهمات التي قدمت في مجال نمو المراهق فقد عدل إریك 
سون من موقف التحلیل النفسي من جهة وقدم تفسیرا أكثر شمولیة وفعالیة في وصف سلوك المراهقة 

  . من جهة أخرى

بالرغم من أن أریكسون عدل من نظریة فروید إلا أنه استبعد في نظریه الكثیر من مفاهیم 
فروید بما في ذلك مثلث مكونات الشخصیة الهو والأنا الأعلى، إلا أنه أعطى أهمیة أقل للحاجات 

المحركة  البیولوجیة الأساسیة للهو بالمقارنة مع فروید بل عوضا عن ذلك فإنه یعتقد أن الأنا هو القوة
  . للسلوك

المفهوم الرئیسي في نظریته هو اكتساب هویة الأنا ولتشكیل الهویة یقوم بتنظیم القدرات 
والحاجات والرغبات ویعمل على تسهیل توافقها مع متطلبات المجتمع عن الهویة یستمر مدى الحیاة 

  . خلال الرشد ولكنه یصبح مركز الاهتمام خلال المراهقة وقد تعود للظهور من فترة لأخرى

إن الاهتمام بمرحلة المراهقة لدى إریك سون ینصب على تشكیل الهویة مقابل اضطراب 
واجه الأفراد مهمة البحث عن الهویة، حیث یمر بها الفرد خلال السنوات المراهقة، وفي هذه المرحلة ی

  م من أنا؟ ذواته

لى أین أذهب في هذه الحیاة؟ كما یواج ٕ ه المراهقون أدوار جدیدة وما هدفي في الحیاة؟ وا
متعددة ومواقف شخص الراشدین مهنیة ورومانسیة على سبیل المثال، ومطلوب من الوالدین السماح 

هقون من اختیار هذه الأدوار بطریقة اللمراهقین باكتشاف مثل هذه الأدوار المتعددة، فإن تمكن المر 
حیاتهم، عندما تتشكل لدیهم هویة إیجابیة، أما مال كسلیمة واستطاعوا الوصول إلى مسار إیجابي لاست

ن  ٕ إذا أقحمت هذه الهویة من قبل الوالدین على المراهقین دون إتاحة المجال لهم لاختیار هذه الأدوار وا
لم یتمكنوا من الوصول إلى تطلعات إیجابیة نحو المستقبل، عندما یعاني المراهقون من اضطراب في 

  ق عجزا في مجالات اختیار العمل أو المهنة أو في مواصلة التعلیمالهویة وبالتالي یظهر المراه
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لم یعتقد إریك سون أن الحیل المناسب لأزمة المراهقة یمكن أن یكون إیجابیا، في طبیعته 
 دائما، فمواجهة أمور سلبیة على الطرف الآخر، أمر لا یمكن أن تواجهنا نتیجة لذلك إلا أن الحلول

            .لة هي التي یجب أن تسود لتحقیق النمو الأفضلالإیجابیة في هذه المرح

  ).50- 49،ص ص 2009شریم،( 

  ): المعرفیة(نظریة بیاجیه  -5-3

في حین أكدت النظریة التحلیلیة على أهمیة الأفكار اللاشعوریة لدى المراهقین، فإن النظریة 
جیه، أكثر النظریات انتشارا وأوسعها المعرفیة تؤكد على أهمیة الأفكار الشعوریة، حیث تعتبر نظریة بیا

بدراسة النمو المعرفي لدى المراهقین فقد بین بیاجیه أن الطاقة الذهنیة منذ الولادة، تخضع لتغیرات 
مستمرة، وقد أشار إلى أن النمو المعرفي نتاج للمؤثرات البیئیة ونضج الدماغ والجهاز العصبي معا، 

تهم لكي یفهموا عالمهم، ویقومون بفصل الأفكار الهامة عن حیث أن المراهقین یقومون بتنظیم خبرا
كذلك یتكیفون تفكیرهم لیتضمن أفكار جدیدة، وبإضافة  تلك الأقل أهمیة وربطها مع بعضها البعض

  . معلومات جدیدة یزداد الفهم لدیهم

یمر عبر سلسلة ثابتة من المراحل، ومن بین : وتلامیذه یعتقدون أن النمو المعرفي إن بیاجیه
سنة فما فوق حیث  11مراحل النمو المنعرفي بالنسبة لبیاجیه مرحلة العملیات الشكلیة والتي تبدأ من 

ى ینتقل المراهقون في مرحلة العملیات الشكلیة إلى التفكیر بالمصطلحات المنطقیة فهم قادرون عل
  .التأمل الذهني

بالإضافة إلى ذلك فّإن بإمكانهم التفكیر بما هو غیر موجود، وتخیل أنفسهم في المستقبل 
  ).52-51،ص ص 2009شریم ،(. والتخطیط لذلك

من نظریات حول مرحلة مراهقة نستنتج أن الاتجاهات النفسیة، اعتمدت تم عرضه تبعا لما 
لمراهق وشخصیته التي تسبب له الصراعات، حیث أعطى على النمو، وتختلف تأثیراتها على سلوك ا

عالم فروید وجهة نظره، بخصوص هذه المرحلة فقد ركز على النضج الجنسي، وتأثیره على الحیاة 
  .النفسیة للمراهق وعلى توجه العدوانیة ضد الفرد نفه وضد غیره وعلى أهمیة الأفكار اللاشعوریة
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لبیولوجیة الأساسیة للهو، بینما بیاجیه ركز على أهمیة بینما إریك فقد أعطى أهمیة للحاجات ا
  . الأفكار الشعوریة ودورها في تكیف المراهق مع الواقع ووعیه بذاته

  : مشكلات المراهقة -6

المراهقة ظاهرة طبیعیة وأساسیة في حیاة الفرد والشباب، هو فترة المشكلات لا شك أن مشكلة 
والهموم، والمراهق یحتاج إلى كثیر من المساعدات حتى یصبح، راشدا، متوافقا في حیاته، لأن 
المراهقة حالة نفسیة وجسدیة كامنة في كل منا، وتدفع الإنسان إلى التصرف الخاطئ تحتاج إلى رقابة 

  : ن أهم المشكلات التي یتعرض إلیها المراهق هيالأهل، وم

  : مشكلات تتصل بالصحة والنمو -6-1

من أهم خصائص هذا النوع، الأرق، الشعور بالتعب بصورة سریعة عدم الاستقرار النفسي، 
انعدام تناسق أعضاء الجسم، فهذه الأمور لا تهم الراشد كثیرا، لأنها بالنسبة للمراهق تكون محتوى أو 

  ).353،ص 1977القذافي،(. قلق وخاصة إذا كان معرض للسخریة من جانب الآخرین مصدر

  : مشكلات خاصة بالشخصیة -6-1

تتضح بالشعور بمركب النقص وعدم تحمل المسؤولیة وكذلك نقص الثقة بالذات، والإحساس 
  . بعدم منت جانب الآخرین حیث تمثل في القلق الدائم

  : جتماعیةمشكلات تتعلق بالمكانة الا -6-3

الخوف من البدء في الحیاة الاجتماعیة، خوف من الوقوع في أخطاء والتحید من مقابلة 
الآخرین، غیر الأبوین، إضافة إلى القلق الخاص بالجانب الخارجي، أو المظهر الخارجي، والشعور 

من طرف د لا یكون محبوبا بالحاجة إلى الأصدقاء ولكنه لا یعلم كیف یكتسبهم، والإحساس بأنه ق
  .الآخرین
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  : مشكلات تتعلق بمسألة التحدث للجنس الأخر - 4- 6

باللعثمة والارتباك والقلق عند  التخوف والهروب من عدم الاستجابة، أو التأقلم أو الإصابة
التكلم إلى الجنس الآخر والجهل بوجوب إقامة علاقة اجتماعیة، سحنة والتي تصدرها قواعد الأخلاق 

  ).238-237،ص ص 2004الجسماني،(.مع الجنس الآخر

  : ومن بین المشكلات الأخرى للمراهقة

  : اختیار المهنة -6-5

إن اختیار المهنة هي مشكلة المراهق التي تتطلب منه وقتا طویلا حتى یتعرف على قدراته 
الخاصة، ویكتسب بعض الخبرات الخاصة التي یجب أن یعرفها أثناء اختیاره المهنة، ولكن یجب على 

إنه عندما یمارس الطفل أي نوع من أن ینمو قدرات أبناءهم الخاصة، منذ نعومة أظافرهم، حیث باءالآ
الأعمال الیدویة على سبیل التعرف على الشيء یكسبه ذلك خبرة وثقة خاصة في قدراته الشخصیة 

ضع ثقافة وذكائه العقلي، وعلى ذلك فإنه كان یجب على الآباء أو المربین بصفة عامة، أن یحاولوا و 
خاصة توضع على أسس علمیة تتطور بتطور عمر المراهق لیتعرف على كل عمل وأهمیته في 
المجتمع ومتطلبات مجتمعه من الأعمال الیدویة وغیرها، كي ننمي ذكاءه وقدراته، ولكن مشكلة المهنة 

  ).94،ص 2016الشربیني،(. لدى المراهق أنه لا یختار مهنة بل یكلف بها دون وعي أوجب لها

  : وقت الفراغ -6-6

هو الوقت الذي یقضیه الفرد في نشاط مفید یتمكن أثناءه من تحقیق بعض ما یرغب فیه، 
فبالنسبة للتلمیذ هو الوقت  تختلف باختلاف ظروف الفرد ونوع النشاط الذي یشغلها بهوأوقات الفراغ 

الزائد بعد عمل الیوم المدرسي، وبعد أن یستذكر دروسه وأوقات الفراغ في الأیام العادیة غیرها في أیام 
  .من أهم مشكلات المراهق حیث أنها سلاح ذو حدینالإجازات الطویلة، وأوقات الفراغ

  . له بطریقة لا تتوافق معهیمكن أن تعطیه الفرصة للتعرف على أصحاب السوء أن تشغ :أولا

إذا اهتم الآباء بوقت الفراغ وحاولوا اختیار أنشطة محبوبة لشغلها اختلف الأمر، وساعد هذا : ثانیا
التلمیذ على ثقته بنفسه وتعددت خبراته، بل ومن المعالجین النفسیین من یعتقد أنه یمكن الاستفادة من 
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نفسیة والعقلیة، عن طریق شغل المصابین بها، بهوایات أوقات الفراغ، في علاج الكثیر من الحالات ال
الرسم أو الموسیقى، أو ما شابه ذلك، وأثبت هذا النوع من العلاج فائدة كبیرة، لیس بعد الإصابة : مثل

نما أیضا كعامل یساعد على الوقایة منه، كما أثبت أنه یساعد على الاحتفاظ بالكیان  ٕ بالمرض فقط، وا
  . الاضطرابات وبصفة عامة في تنمیة الإحساس بالراحة والهدوء النفسي بعیدا عن هذه

ومن الطبیعي أن یكون لدى أولادنا طاقات مكبوتة یمكن أن تجعل إتجاهاتهم تمیل إلى 
فن التعامل وذلك بمساعدة مشاركة بعض الرفاق في أنشطة اجتماعیة تجعلهم یكتسبون خبرة قیمة في 

نفس (.القراءة، النشاط الإبداعي، النشاط الریاضي: الفراغ مثل الأهل واختیارهم لمجالات شغل أوقات
  ). المرجع السابق 

  : ى أن هناك مشكلات یواجهها المراهقبالإضافة إل

 ل الاقتصادي محاولة الوصول إلى الاستقلا -
 اختبار إحدى المهن والتأهب لها  -
 الاستعداد للزواج والحیاة العائلیة  -
 العقلیة والمفاهیم اللازمة للمؤثرات في الحیاة العملیة  التمكن من الاكتساب المهارات -
 محاولة الوصول إلى الاستغلال الانفعالي عن الوالدین  -
 تقبل المراهق النمو الجسمي  -
 أن یتمكن من القیام بدور اجتماعي مقبول یتفق مع جنسه  -
 ). 142، ص2006عوض، (.مجموعة من القیم ونظام أخلاقي یوجهان سلوكهاكتساب  -

واستنادا لما تطرقنا له فإن مرحلة المراهقة من أصعب المراحل عند الإناث والذكور حیث 
یواجه المراهق الكثیر من المشاكل قد یكون منشأها داخلي أو خارجي، فّإنه یمر بفترة حساسة، حیث 

، بالاكتئاب یحدث صراع داخلي، نتیجة اختلاف بین التفكیر مراهق والواقع بالإضافة إلى إصابته
القلق، ضعف الثقة، بحیث یلجأ إلى الإدمان للهروب من التغیرات التي یواجهها مما یعاني أیضا من 

 . مشاكل صحیة وجنسیة تسببها الرغبة في الاستقلال، التمرد، والعدوانیة، ومخالفة رأي الآخرین
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  :المراهقة والإدمان على المخدرات -7

في الاستقلالیة والتي قد ترتبط ببعض التصرفات خلال مرحلة المراهقة یشعر الأبناء بالرغبة 
الغریبة وقد تصل في النهایة إلى الوقوع كضحیة للإدمان دون وعي على المخدرات ومشتقاتها وذلك 
عن طریق أهم الإشارات التي تدل على بدء تعاطي المراهقین العقاقیر المخدرة أو التي تدل على 

  : إدمانه وتتمثل فیما یلي

 شهیة أو عادات النوم تغیرات في ال -
 الغیاب الكثیر من البیت والعودة متأخرا  -
 قلة المحافظة على الشعائر الدینیة والتهرب وخاصة الفرائض الدینیة وخاصة الجماعیة  -
 ظهور روائح غریبة من المراهقین مثل رائحة الكحول من فمه مثل الغراء اللاصق  -
هادئا أحیانا وثائرا بدون سبب واضح أحیانا التغیر المفاجئفي سلوكیاتهم المراهق فقد یبدو  -

 أخرى
الطلب في الحصول على دفعات متكررة من المال والإلحاح علیه والتهدید أحیانا بالأذى إن لم  -

 یحصل علیه 

من بین الدلائل التحذیریة التي ینبغي للأسرة أن تنتبه عندها للاحتمال بهلاك المراهق والتي كذلك  هذه
  . تعتبر مؤشر من مؤشرات الانحراف والإدمان على المخدرات

ومما سبق نستخلص أن خلال فترة المراهقة تراود المراهق أمور لا أساس لها من الصحة مثل تقلید 
وصولا إلى مشكلة خطیرة وهي المخدرات قد یجد فیها حلاوة في ... یقة الكلامالآخرین في اللباس وطر 

   .التخلي عنها حیاته وتجعله یشعر بالسعادة المطلقة، حتى یدمن علیها ولا یمكنه

  ). 59-58، ص2017رفیق وآخرون، (
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  : خلاصة الفصل

من خلال ما تم تقدیمه عن فترة المراهقة نستطیع القول بشكل عام بأن مرحلة المراهقة تعد 
إحدى أهم مراحل النمو والنضج للإنسان، نظرا لما تحتویه من تغیرات وتحولات جسمیة، نفسیة، 

  . حركیة، بدنیة، فهي مرحلة حاسمة، ومهمة لحیاة الفرد

ها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول بالمراهق إلى هذه التحولات إذا حسن استغلالها وتطویر 
مرحلة الرشد وهو في أحسن قدراته الجسمیة والنفسیة، لیصبح فرد فعال، ومنتج في المجتمع الذي 
یعیش فیه، وعلى العكس من ذلك فإن أي خلل في هذه المرحلة الحرجة یؤدي إلى تأثیرات عمیقة على 

تبقى من مشوار حیاته وقد تعترض طریق المراهقین بعض نفسیة المراهق، تستمر معه طوال ما 
المشكلات كالاضطرابات النفسیة منها الاكتئاب وتعاطي المخدرات والذي یعد من أخطر الأضرار 

  . التي یمكن للمراهق مواجهتها في حیاته والذي سوف نتناوله في الفصل الثالث
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  :تمهید

مشكلة تعاطي المخدرات من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه الفرد والأسرة والمجتمع  تعتبر
  . في كل أنحاء العالم، نظرا لكثیرة أنواعها وسرعة انتشارها وانتشار تجارتها بین كافة مستویات المجتمع

ومعرفة أسبابها وأنواعها  ففي هذا الفصل سنحاول تعریف المخدرات والمفاهیم المرتبطة بها
  .والنظریات المفسرة لها بالإضافة إلى آثارها وعلاقتها بالمراهق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 إدمان المخدرات:                                                 الفصل الرابع
 

38 
 

  : نبذة تاریخیة -1

تمثل إساءة استعمال الكحول والمخدرات جزء من تاریخ البشریة فمنذ سبعة آلاف سنة قبل 
في نبات الأفیون، كما أن  المیلاد تقریبا عرفت الحضارة السومریة بعضا من خصائص التحذیر

الدراسات تشیر إلى أن الفراعنة قد عرفوا المخدرات منذ القدم واستعملوها كدواء، واستعملوا ألیاف نبات 
في صناعة المنسوجات والحبال، واستخدموا في احتفالاتهم الدینیة وكما وجدت على ) الحشیش(القنب 

ستخدموا الأفیون في عمل وصفات دوائیة لعلاج مقابر الفراعنة ما یثبت أن قدماء المصریین قد ا
  . الأطفال، واستخدم الخشخاش لجلب النوم للأطفال المشاكسین والمرضى

وفي أنحاء مختلفة من العالم عرفت المخدرات الطبیعیة لدى أهل الصین والهند والروم، وكان 
القوة والاندماج على أعدائهم أهل منطقة القوقاز یتعاطون بكثرة قبل حروبهم وهذا كان یعطیهم شعورا ب

في الحروب، وفي العصور الوسطى كان مدمني الخمر یعذبون أو یحرقون أو یصلبون لطرد 
بدأ أشخاص قلیلون یدافعون عن وجهات نظر  18الشیاطین التي سكنت أجسادهم وفي منتصف القرن 

في استخدام الكحول أو  أخرى تعد رادیكالیة أو متحررة في ذلك الوقت مفادها أن الشخص الذي یفرط
  . المخدر هو شخص مریض أكثر أن یكون شریر

ودفع ذلك الأطباء الأمریكیین والإنجلیز في القرن التاسع عشر إلى استنتاج أن تعود استخدام 
یة وبیولوجیة، وقادت وجهة النظر هذه عن لى عوامل وراثعقاقیر كالمنومات والتبغ والقوة إنما یرجع إ

مرض وأدى ذلك إلى التشجیع على مساعدة المدمنین ومن ثم كان أساسا لوضع  الإدمان على أنه
  .برامج علاجه لهذه الفئة ما یعرف بعد ذلك بمأوى السكارى

ومع بدایة القرن العشرین والتطور العلمي الذي صاحبه بدأ العلماء یدركون أن تعاطي الكحول 
عوامل الأساسیة في إدمانه وبدأت الجهود تبذل والمخدرات حتى لو لم یصل الفرد إلى حد الثمالة من ال

في القرب للحد منه، حتى صدر قانون بتحریم بیع الخمر المخدر في أمریكا بعد الحرب العالمیة 
دمانه، لكن تم التراجع عن هذا القانون في  ٕ الأولى بوقت قصیر ونجم ذلك في الحد من استخدامه وا

الحراحشة والجزاري، ( .والمخدر بصورة غیر شرعیة بسبب جرائم إنتاج وتوزیع الخمور 1933عام 
  ). 12-11، ص2012
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  : تعریف إدمان المخدرات -2

  : هناك مصطلحین في الإدمان على المخدرات وتعاطیها، وهما

  : الإدمان2-1

من التسمم الدوري أو المزمن ضار بالفرد والمجتمع وینشأ بسب الاستعمال المتكرر  هو حالة
للعقار الطبیعي أو الإنشائي ویتصف الإدمان بقدرته على إحداث رغبة أو حاجة لا یمكن مقاومتها 
للاستمرار علي تناول العقار والسعي الجاد في الحصول علیه بأیة وسیلة ویتصف بالمیل نحو 

  ). 15، ص2011الحراحشة، الجزاري، (. یة الرجعةمضاعفة كم

بأنه الحالة النفسیة أو العضویة التي تنتج عن ) WMO(وتعرفه منظمة الصحة العالمیة 
  ). 39، ص2005فاید، (. تفاعل العقار في جسم الإنسان

  : المخدرات2-2

لكل مادة طبیعیة أو مستحضرة في المصانع، من شأنها إذا استخدمت في غیر الأغراض 
الطبیة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان الذي یضر بالصحة الجسمیة والنفسیة للفرد 

  . والمجتمع

وتعرف أیضا بأنها مواد طبیعیة وكیماویة تسبب اختلال في الوعي وتسمى الجهاز العصبي 
  ). 23، ص2006مشاقیة، (. حشیش والهرویت أو الكوكایین، والأفیون والنانجو والقات والمهدئاتال: مثل

  :إدمان المخدرات2-3

الإدمان بأنه الاستخدام المفرط الدائم للمخدرات، ) WMO(عرفت منظمة الصحة العالمیة 
ح بها ینتج منه ضرر التي لا تكون مقبولة من ناحیة طبیة، كما أن الاستخدام المفرط للمواد المسمو 

  ). 25، ص2005قازان، (. جسدي ونفسي واجتماعي
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وبالتالي فإدمان المخدرات هو حالة مرضیة یتطور هذا النوع من الإدمان على شكل متكرر 
صلب المخدر إلى انتكاس الحالة ونقصان القابلیة من الاستعمال المفرط للمخدرات، مرورا بحالة 

  .للاستجابة للمنبهات الطبیعیة

  : بعض المفاهیم المرتبطة بالمخدرات -3

 تعرف منظمة الصحة العالمیة  :الإدمان)WMO ( الإدمان بأنه الحالة النفسیة أو العضویة
  . التي تنتج عن مقابل العقار في جسم الإنسان

  هو الحالة التي یكون فیها تشوق لتعاطي العقار، بسبب ما یحدث من  ):التعود(الاعتیاد
استمرار أخذ العقار والرغبة في تناوله لما یسببه من : ومن خصائص الاعتیاد. شعور بالراحة

شعور بالراحة، عدم زیادة الجرعة، أضرار العقار تنعكس على المتعاطي، ولا یضر بها 
  . المجتمع

 إلى الجدل حول مدى دقة التفرقة بین ) الاعتماد(یرجع ظهور هذا المصطلح  :الاعتماد
واستقر  1965احتل لجان الخبراء في منظمة الصحة العالمیة عام  الإدمان والاعتیاد الذي

حلال مصطلح  ٕ الأمر داخل هذه اللجان على ضرورة التخلي عن المصطلحین السابقین وا
  ). 40، 39، ص 2006فاید، (. جدید یقوم مقام الاثنین معا

من التي تنشأ حالة نفسیة وأحیانا عضویة و : الاعتماد على العقار بأنه) 1989(ویعرف جودس 
التفاعل بین الكائن الحي والعقار، وتتمیز بردود الفعل التي دائما تتضمن الأطراد أو الرغبة في تناول 
العقار بصورة مستمرة أو منقطعة لكي یعیش التجربة النفسیة وأحیانا لتجنب الألم ومعاناة غیاب 

  . العقار

هنا فإن مصطلح الاعتماد یتضمن معنیین هما الاعتماد النفسي والاعتماد الجسمي وهذا یحتم  ومن
  : علینا تعریف كل منهما

 هو مصطلح غالبا ما یستخدم ذلك الذي یشیر إلى الاعتماد على العقار  :الاعتماد النفسي
  .ویسبب الشعور بالارتیاح والإشباع دون دلیل جسمي على الاعتماد
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 فاید، ( .وهو تنشیطیة جسمیة تأتي عن طریق الاستخدام المتكرر للعقار: الجسمي الاعتماد

  ). 46، 40، ص2006

 التعاطي بأنه تناول المادة المخدرة من آن لآخر دون " 1971فرج أحمد "یعرف  :التعاطي
المزاج، (علیها والحاجة إلیها، ودون وجود لأغراض الانسحاب جسمیة كانت أو نفسیة الاعتماد

  . ، ودون تزاید في كمیة المادة المخدرة المعطاة)كتئب، شعور بالتعب والنومالم

  : إن تعاطي أي عقار یمر بأربع مراحل أساسیة یصفها روبرت دیبونت كما یلي

 هذه المرحلة مركزیة لفهم  وتعتبر): التجریب(التعاطي للمرة الأولى : المرحلة الأولى
المشكلة الحالیة لتعاطي الشباب للعقاقیر، حیث یعتقد الكثیر من الشباب أن تجریب العقاقیر 

وة ولى غیر مأمونة فقط، ولكنها الخطهو عمل مأمون، ولكن في الحقیقة لیست التجربة الأ
  . الأولى نحو الاعتماد على العقاقیر

 فعالیة مجربي العقاقیر المخدرة لا یستمرون في  :التعاطي الوقتي: المرحلة الثانیة
كما أن غالبیة من یستمرون في تعاطي عقاقیر معینة یفعلون ذلك على أساس وقتي  تعاطیها

ولا یتناولون العقار المخدر إلا عند توافر الحصول علیه بسهولة وبذلك یكون التعاطي هنا 
  . عفویا أكثر من قصدیا أو مدبرا

 یبحث متعاطو العقاقیر بجدیة عن  وفي هذه المرحلة :التعاطي المنتظم :المرحلة الثالثة
عقارهم المفضل ویحاولون المحافظة عل مصادر تزویدهم والتأكد من استمراریة الحصول 

  . علیه، ویكون التعاطي في هذه المرحلة مرة أو مرتین في الأسبوع

 في هذه المرحلة الأخیرة یصبح استعمال  :مرحلة الاعتماد أو الإدمان: المرحلة الرابعة
واحد أو أكثر من العقاقیر الخاصة جزء رئیسیا من حیاة المتعاطي وستقابل أي محاولة لفصل 
المتعاطي عن العقار بمقاومة قویة، وبذلك نجد أن التعاطي الأول للعقاقیر هو الخطوة الأولى 

  ).52- 50، ص 2006فاید، ( .نحو الإدمان

 إن التعریف المقبول والبسیط المتعارف علیه لهذا المصطلح یصعب  :سوء الاستخدام
العقار هو تعاطي سوء استخدام ) FDA(الحصول علیه، فتعرف منظمة الأغذیة والعقاقیر 
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المادة لأكثر من غرض محدد، وبطریقة یمكن أن ینتج عنها تدمیر صحة الشخص أو قدرته 
 ). 37، ص2006فاید، (. على العمل

  یقصد بالانسحاب توقف بالإنسحاب توقف المتعاطي عن تناول العقار أو  :الانسحاب
المخدر، ویسمى هذه الحالة بأعراض الانسحاب، وهذه الأغراض تختلف من عقار إلى آخر 
كما قد تختلف هذه الأعراض حسب حالة الفرد الجسمیة وفترة إدمان التعاطي أو مدته، وتعود 

الجسم التخلص من السموم التي یخلفها تعاطي العقار، أعراض الانسحاب أساسا إلى محاولة 
الأفیون ومشتقاته وهذا بسب اختلافها من عقار إلى آخر وتبلغ هذه الأغراض أشدها في حال 

. خاصة الهیروین، حیث تتراوح بین یومین أو أربعة أیام وتنتهي ببعض المتعاطین إلى الوفاة
  ). 315، ص2009كفافي، (

  : أنواع المخدرات -4

  : تتمثل أنواع المخدرات في نوعین وهما

  : وهي كالتالي :من حیث طبیعتها4-1

أي من أصل نباتي وهي كل ما یأخذ مباشرة من النباتات الطبیعیة، التي  :المخدرات الطبیعیة
الحشیش ولأفیون : تحتوي على مواد مخدرة، سواء كانت نباتات بریة أو نباتات تم زراعتها ومنها

  . والقات والكوكا

وهي المستخلصة من المواد والنباتات الطبیعیة ولكنها أكثر تركیزا منها وأشد : المخدرات التصنیعیة
  . المورفین مستخلص من الأفیون والهیروین مستخلص من الموفین: فتكا بالإنسان مثل

وهي المخدرات الناتجة عن تفاعلات كیمیائیة مصنوعة في معامل من مواد : المخدرات التخلقیة
  . مثل الأمفیتات، والكیتاجون والباریتورات: كیمیائیة، لا تدخل فیها أي نوع من المخدرات الطبیعیة

من بین التصنیفات المستخدمة تصنیف الثنائي : تصنیف المخدرات تبعا للون المخدر -4-2
  : كما یليللمواد المخدرة وهي 
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هیب المواد المخدرة التي تتمیز بأن لونها داكن یمیل للسواد كالحشیش  :المخدرات السوداء - 
  ). الخنشخاش(، والأفیون )نبات العنب(

وعي المواد التي تتمیز بلونها الأبیض كالمساحیق والسوائل المختلفة التي  :المخدرات البیضاء - 
. ین والكوكایین والكودایین والأقراص المنومة والمهدئة والمنبهةالهرو : یتم تعاطیها حقنا أو شرابا مثل

  ). 26، ص2020برناوي، (

  ): الإدمان(أسباب تعاطي المخدرات  -5

والعلماء والدعاة ورحال مكافحة المخدرات لأن  أكد علماء الاجتماع وعلماء النفس، وعلماء  التربیة
هناك عدة عوامل تلعب دورا كبیرا في تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وسط المجتمع لاسیما شریحة 

  . الشباب

دورا أساسیا في عملیة التطبیع الاجتماعي لأفرادها الذین مع تلعب الأسرة  :الأسباب الأسریة5-1
بتشكیل سلوك الفرد من مراحل نموه الأولى والتربیة الفاسدة بسبب أفراد المجتمع، وهي التي تقوم 

همال الأطفال، وتفكك الأسرة،  ٕ الخلافات الأسریة بین الزوجین وتعاطي الأب للمخدر والمسكرات وا
  . وضعف الإشراف الأبوي یدفع الأبناء لتعاطي المخدرات

نما یمتد لیشمل ٕ جمیع المراحل العمري، وتدل  ولا ینحصر تأثیر الأسرة في مرحلة الطفولة وا
معظم الدراسات بما لا یدع مجالا للشك أن الشباب الذین یعیشون في أسرة مفككة یعانون من 

  .المشكلات العاطفیة والاجتماعیة بدرجة أكبر من الذین یعیشون في أسرة سویة

مل الأم، أو وأن أهم العوامل المؤدي إلى تفكك الأسرة هي الطلاق أو وفاة أحد الوالدین، أو ع
غیاب الأب المتواصل عن المنزل، كما أن إدمان الأب أو الأم على المخدرات له تأثیر ملحوظ على 

المدمن من الشقاق والخلافات، سوء العلاقة بین الفرد المدمن وبقیة تفكك الأسرة، نتیجة ما تعانیه أسرة 
  . أفراد الأسرة

وتشیر الدراسات المختلفة إلى أن تعاطي المخدرات ینتشر بین أوساط الشباب المنتمین إلى 
أسر ذات رقابة أبویة ضعیفة أو معدومة فعندما تكون الرقابة غائبة والحریة سائدة تجاه الأبناء وتنعدم 
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، ص 2007ح محمد، صلا(. العنایة والاهتمام بهم فإنه لا غرابة أن یسلك الأبناء طرق المخدرات والدمار
  ). 62-66ص، 

  : هناك عدة أسباب هامة ویمكن تقسیمها كالآتي :الأسباب التي تعود للفرد 5-2

 لا شك أن عدم تمسك بعض الشباب وعلى وجه  :ضعف الوازع الدیني لدى المتعاطي
الخصوص أولئك الذین هم في سن المراهقة، قد لا یلتزمون التزاما كاملا بتعالیم الدین 

مي الحنیف من حیث إتباع أوامره واجتناب نواهیه وینسون كتاب االله وسنة رسوله صلى الإسلا
الحق والخیر إلى طریق الفساد االله علیه وسلم ونتیجة ذلك أناسهم أنفسهم فانحرفوا عن طریق 

ولا تكونوا كالذین نسوا االله فأنساهم أنفسهم أولئك هم ﴿والضلال وصدق االله العظیم یقول 
  . 19سورة الحشر، الأیة. ﴾الفاسقون

 تكاد تجمع جمیع الدراسات النفسیة والاجتماعیة التي  :مجالسة أو مصاحبة رفقاء السوء
أجریت على أسباب تعاطي المخدرات وبصفة خاصة بالنسبة للمتعاطي لأول مرة، على أن 
لحاح الأصدقاء أهم حافز على التجربة كأسلوب من أسالیب المشاركة  ٕ عامل الفضول وا

وجدانیة مع هؤلاء الأصدقاء، فاالله سبحانه وتعالى حذرنا من إتباع أهواء المضللین فقال ال
سورة المائدة الآیة  ﴾ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبیل﴿: تعالى
77 . 

 یعتقد بعض الشباب أن هناك علاقة وثیقة بین تعاطي  :الاعتقاد بزیادة القدرة الجنسیة
طالة فترة الجماع بالنسبة المخ ٕ درات وزیادة القدرة الجنسیة من حیث تحقیق أقصى إشباع وا

للمتزوجین وكثیرا من المتعاطین یقدمون على تعاطي المخدرات سعیا وراء تحقیق اللذة 
الجنسیة والواقع أن المخدرات لا علاقة لها بالجنس بل تعمل على عكس ما هو شائع بین 

 .الناس

 لاشك أن السفر للخارج مع وجود كل وسائل الإغراء وأماكن اللهو  :إلى الخارج السفر
وعدم وجود رقابة على الأماكن التي یتم فیها تناول المخدرات یعتبر من أسباب تعاطي 

 . المخدرات
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 لا شك أن وجود الفراغ مع عدم توفر الأماكن الصالحة التي تمتص طاقة  :الشعور بالفراغ
والمنتزهات وغیرها یعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات أو  الشباب كالنوادي

 .المسكرات وربما لارتكاب الجرائم

 وتطاولهم وقد یرجع إلى ما یقوم به بعض المراهقین من محاولة إثبات ذاتهم  :حب التقلید
متعلقة إلى الرجولة قبل أوانها عن طریق تقلید الكبار في أفعالهم وخاصة تلك الأفعال ال

بالتدخین أو تعاطي المخدرات من أجل إطفاء طابع الرجولة علیهم أمام الزملاء أو الجنس 
 . الآخر

 قد یفسر البعض الحریة تفسیرا خاطئا على أنها الحریة المطلقة،  :السهر خارج المنزل
حتى ولو كانت تضر بهم أو الآخرین ومن هذا المنطلق یقوم البعض بالسهر خارج المنزل 

أوقات متأخرة من اللیل وغالبا ما یكون في أحد الأماكن التي تشجع على السكر حتى 
 . والمخدرات وخلافه من المحرمات

 إن توفر المال في ید الشباب بسیولة قد یدفعه إلى شراء أغلى الطعام  :توفر المال بكثرة
ات والشراب وقد یدفعه حب الاستطلاع ورفقاء السوء، إلى شراء أغلى أنواع المخدر 

والمسكرات، وقد یبحث البعض منهم عن المتعة الزائفة مما یدفعه إلى الإقدام على ارتكاب 
 . الجریمة

 هناك العدید من الهموم والمشكلات الاجتماعیة التي  :الهموم والمشكلات الاجتماعیة
 . یتعرض لها الناس فتدفع بعضهم إلى تعاطي المخدرات بحجة نسیان هذه الهموم والمشكلات

  یقع بعض الشباب فریسة لبعض الأوهام التي یروجها  :غبة في السهر للاستذكارالر
من ضعاف النفوس عن المخدرات وخاصة المنبهات على أنها تزید القدرة  بعض المفرضین

على التحصیل والتركیز أثناء المذاكرة وهذا بلا شك وهم كاذب وأساس له من الصحة بل 
 . العكس قد یكون تأثیرها سلبیا على ذلك

 لیس هناك من شك في أن الأشخاص الذین لم ینالوا قسطا  :انخفاض مستوى التعلیم
ا من التعلیم لا یدركون الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات أو المسكرات فقد ینساقون وافر 
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ن ذلك لا ینبغي  ٕ وراء شیاطین الإنس من المروجین والمهربین للحصول على هذه السموم، وا
 .وجود بعض المتعلمین الذین وقعوا فریسة لهذه السموم

 ). 37-35، ص ص2012الحراحشة والجزاري، (

  : سباب التي تعود للمجتمعالأ  5-3

إذا كانت الأسرة من البیئة الاجتماعیة الأولى التي یعیش فیها الإنسان منذ صغره، فإن مختلف 
الجماعات التي ینتمي إلیها الفرد تشكل البیئة الاجتماعیة الثانیة التي یحیا فیها الإنسان، وقد تدعم هذه 

ثیره، وقد تعوض الجماعة الفرد عن مشاعر الحرمان الجماعات ما تبنیه الأسرة وقد تهدمه وتعطل تأ
العاطفي وعدم التقبل أو افتقاد الشعور بالأمان، وهناك أسباب في تعاطي المخدرات تعود للمجتمع 

  : منها

حیث یجعل هذا العامل تعاطي المخدرات : توفر مواد الإدمان عن طریق المهربین والمروجین - 1
 . سهلا ومیسورا بالنسبة للشباب

هناك بعض أماكن اللهو في بعض الدول : وجود بعض أماكن اللهو في بعض المجتمعات - 2
 . تعتمد أساسها على وجود المواد المخدرة والمسكرة من أجل ابتزاز أموال راودها

إن عملیات التنمیة تتطلب الاستعانة ببعض العمال والخبرات الأجنبیة وهذه : العمالة الأجنبیة - 3
هي محملة بحسناتها وسیئاتها، تمثلت في محاولة البعض إدخال بعض العمالة تأتي أحیانا و 

 . السموم والمواد المخدرة إما بغرض متعتهم أو بغرض الكسب المادي
یحاول بعض ضعاف النفوس من الأفراد استغلال الانفتاح الاقتصادي : الانفتاح الاقتصادي - 4

قومون بالاتجار وتهریب المخدرات استغلال سیئا، فبدلا من قیامه باستیراد السلع الضروریة ی
 . بطرق غیر مشروعة لكونها تحقق أرباحا كبیرة وبأقل مجهود

 قلة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام - 5
 . التساهل في استخدم العقاقیر المخدرة وتركها دون رقابة - 6
 . غیاب رسالة المدرسة - 7

 ). 41-39، ص ص 2012الحراحشة والجزاري، (



 إدمان المخدرات:                                                 الفصل الرابع
 

47 
 

ومن خلال ما تم التطرق إلیه نلاحظ أن أسباب تعاطي المخدرات تعود لأسباب أسریة 
كالإهمال أو إدمان تعاطي المخدرات تعود لأسباب أسریة كالإهمال أو إدمان أحد الوالدین أو الضغط 
الأسري وأسباب تعود للمجتمع كعدم القدرة على التواصل مع الآخرین وعدم وجود أصدقاء وأهم سبب 

ود للفرد یتمثل في ضعف شخصیه، وهشاشتها بسب فقدان مهارات التعامل مع الضغوط والمشاكل یع
  . في حیاته

هناك مجالات بحث كثیرة تهتم بدراسة ظاهرة الإدمان : النظریات المفسرة لتعاطي المخدرات -6
ظاهرة، حیث على المخدرات وتحلیل أسبابها وتفسیر طبیعتها إلا أن هناك نظري مختلف حول تفسیر ال

أسباب الإدمان على المخدرات، فكل باحث ینظر إلى الظاهرة من یختلف الباحثون والعلماء في تفسیر 
  . وجهة نظره ودائرة اختصاصه

اجتهادات أو فروضا لها قیمتها قدمت وجهات النظر النفسیة  ):التحلیل النفسي(نظریة فروید  6-1
، وألقى كل منها ضوءا ساطعا على أحد جوانب المشكلة، مما لا شك فیه في تفسیر السلوك الإدماني

أن التدعیم لتعاطي العقار دافع هام لتكرار التعاطي، یضاف إلیه دافع الخوف من أعرض الانسحاب 
المؤلمة كما أن الفشل ومشاعر الإحباط الاسمیة والتوتر الشدید یمكن أن یكون من دوافع التعاطي، 

غ وحالة الضیاع بالفرد إلى أحضان العقار، تنظر مدرسة التحلیل النفسي كما یرى كذلك فإن الفرا
فینخل على أنه مع عدم إغفال الخصائص الكیمیائیة للعقار وآثاره فإن مشكلة الإدمان أو التعاطي لا 
تكمن في العقار ولكن في شخص المتعاطي وفي بنیته الشخصیة أو بنائه النفسي ومستوى النضج 

ل إلیه لأن هذا المستوى هون الذي یحدد أسالیب توافقه في الحیاة وأسالیب تفاعله مع الذي وص
الآخرین في المجتمع وعلى أي حال ترى مدرسة التحلیل النفسي أن الفرد الذي یتجه إلى تعاطي 

تجه المخدر لدیه میل إلى ذلك قبل أن یدرك الآثار التخدیریة للعقار أیا كان نوعها، والمتعاطي عندما ی
إلى المخدر فإنه یلتمس عنده الأمن والطمأنینة كما أن المخدر یوفر حمایة ضد حالات نفسیة ألیمة 
مثل الاكتئاب، وكذلك ترى أن تعاطي المخدر یشبع حاجات نفسیة داخلیة أخرى ودفعهم عملیة 

ها یحدث مع المتعاطي أي ما هي الحاجات التي أشبع الذيالتعاطي تقتضي فهم طبیعة الإشباع 
  ). 348-347، ص ص2012كفافي، (. المخدر على وجه الخصوص في كل حالة تعاطي
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  . في قیمة الإدمان هناك عوامل بیولوجیة متنوعة بإمكانها أن تساهم: النظریة البیولوجیة -6-2

 یفسر هذا الاتجاه ظاهرة إدكان العقاقیر بعملیة وراثیة لاشك فیها فإدمان  :التفسیر الوراثي
المخدرات ومضاعفاته یزیدان في أسر المدمنین بصورة خاصة، فقد أسفرت نتائج الدراسات 
التي أجربت على التوائم على أن الشقیقین یتشابهان في عاداتهم بتناول المخدرات أكثر من 

وضحت نتائج الدراسات التي اهتمت بتبني أن الأطفال الذین یولدون الشقیقین غیر التوأمین وأ
لوالدین غیر مدمنین على المخدرات ولكن یتبنون من قبل والدین مدمنین على المخدرات لم 
یظهروا زیادة في معدلات الإدمان، أما الأطفال الذین یولدون لوالدین مدمنین على المخدرات 

ن فإن معدلات الإدمان على المخدرات تزید أربع إلى خمس ویتبنون من قبل آباء غیر مدمنی
  .   مرات عن الأطفال المولودین غیر مدمنین على المخدرات

 تسحب اهتمامات هذا الاتجاه إلى البناء الكیمائي للمخدر من ناحیة،  :التفسیر الفیسیولوجي
حدوث الاعتماد على وآثاره على البدن من ناحیة أخرى، كما یهتم هذا الاتجاه بتفسیر كیفیة 

عقار ما، وبهذا الصدد فهناك مواد یفرزها المخ بشكل طبیعي لتسكین آلامنا، وكما یفسر هذا 
: الاتجاه الإدمان على أساس وجود نوعین من المستقبلات على غشاء جدار الخلیة العصبیة

وغیر نشطة  مستقبلات دوائیة تؤدي تفاعلها مع العقار إلى مفعوله الدوائي، ومستقبلات ساكنة
مستقبلات (یط الأخیرة تناول العقار بصفة مستمرة إلى تنشلا تتفاعل مع العقار، ویؤدي 

وتتحول إلى مستقبلات دوائیة مما یؤدي إلى حاجة الفرد إلى جرعات متزایدة من ) ساكنة
العقار كي تسبب نفس المفعول للعقار، وعند الإقلاع المفاجئ عن تعاطي تنشط المستقبلات 

دة وتؤدي إلى ظواهر غیر طبیعیة مثل الأرق والهلوسة ویمكن أن تكون هذه الأعراض الزائ
نفسیة أو بدنیة، معتدلة أو شدیدة أو قصیرة أو طویلة، ویعتمد ذلك على العقار والفرد والتكوین 

 .النفسي للفرد والبیئة والظروف الاجتماعیة
 ). 166-161 ص ، ص2006فاید، (
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  : المعرفیة النظریة -6-3

حول فكرة تواجد أفراد لهم قابلیة استعمال ) 1993(نموذج الإدمان المقترح من طرف بیك
الحساسیة المفرطة لعدم اللذة، الاندفاعیة، البحث عن الأحاسیس وعدم تحمل : المخدر والعوامل هي

  .الألم، تحمل ضعیف للإحباطات

إنها أفكار سیئة التي تغذي الحاجة إلى المخدرات فإن مشكل الإدمان یوجد  حسب بیك
مجموعة من الأفكار التي تنحدر من فكرة أساسیة الاحتقار الذاتي من نوع أنا ضعیف، أنا غیر قادر، 
أنا لست محبوب، هذه الأفكار تدمج مع إجهاد الحیاة الیومیة لإنتاج الاكتئاب والعدوانیة، هذه 

  . تنشط الأفكار ذات العلاقة مع الإحساس بالحاجة التي سترتبط بالمخدرات الوضعیات

  : النظریة السلوكیة -6-4

ترى وجهة نظر السلوكیة أن إدمان العقاقیر أو التعود علیه من نوع العادة التي رسخت 
وأصبحت جزءا من نظام حیاة المدمن ویصعب التخلص منها، وقد رسخت هذه العادة وقویت تحت 

عقاقیر تخلق یر النشوة والمشاعر الإیجابیة التي تظهر لدى المتعاطي في حال التخدیر، فهناك تأث
اعتمادا فیسیولوجیا ویحدث فیها أعراض للانسحاب في حال الانقطاع دافع جدید وهو الخوف من 
أعراض الانسحاب وآلامه، فالمدمن حین یتذكر الأعراض التي عاناها حینما انقطع عن العقار أو 
تأخر عنه ینشأ لدیه استجابة تجنب الابتعاد عن العقار وتراه یعمل على أن یتوافر له في كل وقت لأن 

  ). 346، ص2012كفافي، (. العقار أصبح له الأمن والملجأ والملاذ

أن هذه الدراسات تهدف للكشف عن الدوافع الوراثیة والنفسیة والاجتماعیة تبین ومما سبق 
لمخدرات والنظریات المفسرة لها المتمثلة في التفسیر الوراثي الذي یرجع الإدمان المؤدیة للإدمان على ا

على أساس وراثي في حین ترى نظریة التحلیل النفسي عدم وجود شخصیة إدمانیة موحدة وبأن مشكلة 
 السلوك الإدماني یخص كل البنیات الذهانیة والعصابیة والحالات الحدیثة بینما یتجه التفسیر السلوكي

لظاهرة الإدمان على نظرتي التعلم وخفض التوتر، بینما تذهب النظریة المعرفیة على أن الناس لا 
یقعون فجأة وبشكل لا یقبل التفسیر ضحایا لإدمان المخدرات حیث أنهم یتطورون بشكل نشط في 

  . استخدامهم لها
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تعاطي المخدرات إلى مخاطر وأضرار كثیرة ویمثل یؤدي  :الآثار المترتبة عن تعاطي المخدرات -7
  : ذلك في ما یلي

الصحیة لتعاطي المخدرات بصفة عامة في یمكن إجمال الآثار : ةالمخاطر الجسمی -8-1
  : الأمور التالیة

فقدان الشهیة مما یؤدي إلى النحافة والهزال والضعف المصحوب باصفرار الوجه أو اسوداده  -
لدى المتعاطین، كما تسبب قلة النشاط والحیویة وضعف المقاومة للمرض الذي یؤدي إلى 

 . دوار وصداع مزمن مصحوبا باحمرار العینین
الجیوب الأنفیة والشعب یؤدي تعاطي المخدرات إلى تهیج موضعي للأغشیة المخاطیة في  -

الهوائیة وذلك نتیجة تكون مواد كربونیة تترتب في تلك الشعب، ینتج عنها التهابات رئویة 
 . مزمنة قد تصل إلى الإصابة بالسرطان وتوقف التنفس الفجائي

یحدث تعاطي المخدرات اضطرابا في الجهاز الهضمي والذي ینتج عنه سوء الهضم وكثرة  -
 . لانتفاخ، كذلك یسبب التهاب المعدة المزمنالغازات والشعور با

 یؤدي إلى إتلاف الكبد وتلیفه -
یسبب المخدر التهاب المخ وتحطیم وتآكل ملایین الخلایا العصبیة التي تكونه مما یؤدي إلى  -

 . فقدان الذاكرة والهلاوس السمعیة والبصریة والشمیة والذوقیة
والأوعیة الدمویة والذبحة الصدریة وارتفاع یسبب إدمان المخدرات اضطرابات في عمل القلب  -

وتسمم نخاع العظام الذي  ضغط الدم، وانفجار الشرایین وفقر الدم الشدید وتكسر كرات الدم،
 . یصنع تلك الكرات

یؤثر تعاطي المخدرات على النشاط الجنسي، بحیث ینقص إفراز الغدد الجنسیة مما یخفف  -
 ).35-33 ، ص ص2013المهندي، (. القدرة الجنسیة

  : المخاطر النفسیة -8

یحدث تعاطي المخدرات اضطرابات في الإدراك الحسي العام وخاصة ما یتعلق بحواس السمع  -
 تحریفا عاما في المدركات  والبصر حیث یحدث
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یؤدي إلى اختلال في التفكیر العام، وصعوبة وبط فیه، ویؤدي ذلك إلى فساد في الحكم على  -
ذلك تصرفات غریبة، إضافة إلى الهذیان والهلوسة وعدم التركیز الأمور والأشیاء ویصاحب 

 .وربما فقدان الذاكرة
تؤدي المخدرات إلى نتائج نفسیة مثل القلق، الخوف، التوتر المستمر والشعور بعدم الاستقرار  -

 . والانقباض وعدم القدرة على العمل أو الاستمرار فیه
بعض التشنجات والصعوبات في النطق والتعبیر  یحدث اختلالا في الاتزان والذي یحدث بدوره -

 . كما یدور في ذهن المتعاطي بالإضافة إلى التناقل
یحدث اضطرابا في الوجدان، حیث ینقلب المتعاطي من حالة المرح والنشوة والشعور بالرضا  -

 . والراحة والسعادة إلى الندم والفتور والإرهاق والخمور والاكتئاب وضعف المستوى الذهني
المخدرات في حدوث العصبیة الشدیدة والحساسیة الزائدة والتوتر الانفعالي الدائم والذي سبب ت -

 . ینتج عنه بالضرورة ضعف القدرة على التكیف والتوافق الاجتماعي

  ).نفس المرجع السابق(الاكتئاب:ومن بین الاضطرابات الانفعالیة التي تسببها المخدرات
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  : خلاصة الفصل

یمكننا القول أنّ ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر الظواهر التي باتت تهدد  سبقمما 
المجتمعات والأفراد، هذه الظاهرة التي قد تكون السبب الرئیسي وراء هلاك العدید من الشباب وذلك لما 

طعنا تلحقه من آثار سلبیة على قدراته العقلیة والصحة وخاصة النفسیة، حیث بعد إجراء بحثنا هذا است
ملاحظة أن هذه الفئة غالبا ما تظهر لدیها سلوكات اكتئابیة بسبب الأضرار الناجمة عن تعاطي 

  . المخدرات

  . والتأكد منهسنقوم بدراسته في الجانب التطبیقي وهذا ما 
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  : تمهید

في الفصول السابقة إلى الجانب النظري الذي یعد الإطار المرجعي لمتغیرات  بعدما تطرقنا
الدراسة سنتطرق في هذا الفصل إلى إجراءات تطبیقیة، والتي تعتبر حلقة وصل بین الجانب النظري 
والجانب المیداني، وذلك من خلال التعرف على الإجراءات الدراسیة الاستطلاعیة والدراسیة الأساسیة 

  . ات التي تم استخدامها بالإضافة إلى تحلیل ومناقشة النتائجوالأدو 
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  : الدراسة الاستطلاعیة -1

تعتبر الدراسة الاستطلاعیة الخطوة الهامة والضروریة التي تساعدنا للتعرف على المیدان الذي 
  . یجرب فیه البحث، ومدى الإمكانیات اللازمة، والمتوفرة التي تتدخل في سیره

بالإضافة إلى استشارة ذوي الخبرة والمهتمین بالموضوع للتعرف على آرائهم وأفكارهم التي قد 
إجراء البحث، حیث تهدف الدراسة الاستطلاعیة، إلى جمع المعلومات الأولیة، التي تمكن تساعدنا في 

الباحث من التأكد من وجود الإشكالیة المطروحة في المیدان، حیث هذه المرحلة مرحلة تجریب 
الدراسة، تقصد اختیار سلامة الأدوات المستخدمة في البحث ومدى صلاحیتها، ویمكن اعتبارها صورة 

رة للبحث، وهي تهدف إلى اكتشاف الطریق واستطاع معالمه، أمام الباحث، قبل أن یبدأ التطبیق مصغ
  ).73، ص1984بركات، ( .الكامل للخطوات

بأنها تلك الدراسة التي تهدف إلى استطلاع ": "مروان عبد المجید إبراهیم"حیث یعرفها 
تعرف على أهم الفروض التي یمكن الظروف المحیطة بالظاهرة، التي یرغب الباحث دراستها، وال

خضاعها للبحث العلمي ٕ   ).  38، ص2000إبراهیم، (. وضعها وا

كما تهدف الدراسة الاستطلاعیة إلى تقریب الباحث من میدان بحثه بمعلومات أولیة حول 
  :   م أهداف الدراسة الاستطلاعیة فیما یليهرة، محل الدراسة ویمكن تلخیص أهالظا

 السیكومتریة للأداة التأكد من الخصائص  -
 .التعرف على الصعوبات التي تعیق الدراسة الأساسیة وبالتالي إیجاد حلول لها -

كما تهدف أیضا إلى تعرف الباحث على الظاهرة التي یرغب في دراستها وجمع المعلومات 
وبیانات عنها، مع استطاع الظروف التي یجري فیها الباحث، مع صیاغة مشكلة البحث، صیاغة 
دقیقة تمهد للدراسة الرئیسیة كما تهدف كذلك إلى التعرف على أهم الفروض التي یمكن إخضاعها 

  ). 39، ص2000إبراهیم، (. علميللتحقیق ال

اختیارنا لموضوع الدراسة، وذلك من خلال الإطلاع على مراجع والكتب المختلفة فقد قمنا فبعد 
بإجراء دراسة استطلاعیة حول مجموعة البحث وتوفر أدوات الدراسة والتوجیه إلى المركز وحسب 

ئحة، وكذلك عند توجهنا للمكان لجاالقرار الوزاري الذي ینص على منع القیام بالتربص بسبب ا
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المستهدف للتأكد من توفر مجموعة البحث المتكونة من المراهقین المدمنینـ إلا أنه تم الرفض من 
  .طرف إدارة المركز الوسطي لعلاج المدمنین لولایة البویرة
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  : منهج الدراسة -2

انتهجنا في دراستنا الحالیة المنهج العیادي لأنه الأنسب والأكثر ملائمة، للتحقق منن فرضیة 
دراستنا، فهو الأنسب والمستعمل في الدراسات المعمقة والمركزة حول دراسة الشخصیة ویهدف إلى 

  . علاج، وتشخیص من یعانون من مشكلات سلوكیة واضطرابات نفسیة

ه منهج یهدف إلى معرفة التنظیم، النفسي قصد بناء تركیب على أن" Perron"وقد عرفه 
  . معقول للأحداث النفسیة، حیث الفرد مصدرا له

مال نتائج فحص عدة مرضى أنه منهج في البحث یقوم على استع" Weeemer"ویعرفه 
الواحد تلو الآخر، من أجل استخلاص مبادئ عامة، توحي بها ملاحظة كفاءاتهم ودراستهمعن 

  ).29، ص2012زواوي، (. وقصورهم

 وقد تم اختیارنا لهذا المنهج لأنه ذو الصمیم المبني على دراسة معینة قد تستمر أحیانا لسنوات
  . یتم فیها جمع كل المعطیات لتي تخص نفس الشخص، في كل جوانب حیاته

 تعرف على أنها منهجا لتنسیق وتحلیل المعلومات" دراسة حالة"وباستناد طریقة علمیة وهي 
التي یتم جمعها عن الفرد وعن البیئة التي یعیش فیها، أو هي عبارة عن تحلیل دقیق للموقف العام 
للفرد، وبیان الأسباب التي دعت إلى الدراسة، كأن تكون لدیه مشكلة عاجلة والبحث، عن أسباب عدم 

فكري، . (بیئةالتكیف التي أدت إلى حدوث مشكلة ومن حیث القیام بتحلیل المعلومات عن الفرد وال
  ). 22، ص2016

  : مجموعة الدراسة -3

اختیار العینة یتطلب جهد عمیق لأن أفراد البحث، یتم اختیارهم من طرف الباحث، تبعا 
  .لعوامل معینة، تتمثل في طبیعة الموضوع وغرض البحث، وهذا بهدف الوصول إلى نتائج
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حیث كنا سنختار مجموعة في دراستنا بطریقة قصدیة متكونة من أربع حالات من فئة من 
  : المراهقین الذین یعانون من الإدمان على المخدرات، وكانت ستكون وفق الشروط التالیة

 ي مركز المتابعة النفسیة والصحیة أن یكون مدمن على الكحول، ومتواجد ف -

لم یتسنى لنا التقرب من هذه رفض مدیر المركز الوسطي لعلاج المدمنین على المخدرات  ولكنه بسبب
  .الفئة والاتصال بهم وبالتالي تعذر علینا استخلاص خصائص بحثنا

  : أدوات الدراسة -4

في كل دراسة یحتاج الباحث لمجموعة من الأدوات، والوسائل التي تساعده في جمع 
 Beckموجهة ومقیاس  فبكل من المقابلة النصنستعمل ، وفي دراستنا المعلومات عن موضوع دراسته

  . للاكتئاب

  : مقابلة النصف موجهة -4-1

هي عبارة عن مقابلة تحتوي مجموعة أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة من أجل ترك مجال العمیل 
  .    وضوع بحثناللتعبیر في حدود المعقول، وبهدف جمع المعلومات المتعلقة بم

  : موجهة، والذي یتكون من المحاور التالیة فاعتمدنا على دلیل المقابلة النص ،)44، ص2000بغداد، (

  المستوى  –الجنس  –السن  –اللقب  –الاسم .  البیانات الشخصیة حول الحالة: المحور الأول

جمع معلومات عن المستوى  ویهدف إلى الحصول على البیانات الشخصیة عن المرض، ویهدف إلى
  . المعیشي والحالة العائلیة للوالدین

یهدف إلى جمع المعلومات عن المعاش النفسي للمراهق .المعاش النفسي للمراهق: المحور الثاني
  . وعلاقته الاجتماعیة

یهدف إلى جمع المعلومات عن عوامل وأسباب  .إدمان المراهق على المخدرات: المحور الثالث
  .الإدمان
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ویهدف إلى جمع معلومات عن النظریة إلى المستقبل ونسبة  .النظرة إلى المستقبل: المحور الرابع
  ). 01(أنظر الملحق رقم  .الأمل

  :)Beck )1996مقیاس  -4-2

 21والتي تكونت من  1961للاكتئاب عام  وزملائه الصیغة الأولى من قائمة بیكوضع بیك  
المباشرة على الأعراض التي یصفها المرضى المصابون بالاكتئاب في بندا، اعتمدنا على الملاحظات 

مجال الطب النفسي، بالإضافة إلى الملاحظات والأوصاف التي یعطیها المرضى الغیر مكتئبین 
الحزن، التشاؤم، الشعور "عرضا  21ي اندمجت ملاحظات الإكلینیكیة والأوصاف بشكل منسق ف

بالفشل، عدم الرضا، الذنب، العقاب، كره الذات، إتهام الذات، أفكار انتحاریة، البكاء، التهیج، صعوبة 
العمل، الأرق، سرعة التعب، فقدان الشهیة، الانشغال بالجسم، فقد اللبیدو، یمكن تقدیرها على أساس 

  ".ى أساس الشدةعل 03إلى  0مقیاس من ظاربع نقاط من 

في مركز العلاج المعرفي باستخدام صیغة معدلة من قائمة بیك  1971بدأ بیك ومعاونوه عام 
الاكتئاب، حیث حذفت الصیاغات البدیلة للأعراض ذاته، وألغى النفس المزدوج وخفض عدد 

لیة وتغیرت صیاغة الفع) 0(بدائل لكل عرض فضلا عن درجة الصفر  03الاستجابات لكل بند إلى 
التهیج، البكاء، سرعة التعب، فقدان وزن، فقدان الشهیة، فقدان : بنود كما هي 06بندا، وبقیت  15من 

  . اللبیدو

عشر بندا مستخرجة  13للاكتئاب وهي تبلغ  1971لقد ظهرت صیغة مختصر لقائمة بیك 
واعیین نسبیا من عینات أمریكیة، تمت ترجمتها إلى اللغة العربیة، ضم معظم الإكلینیكیین، غیر 

بوجود صیغتین، حتى قارن بین شیر بین خصائص قیاسیة قائمة بیك للاكتئاب، الأصلیة المعدلة، 
لدى المرضى في مجال الطب النفسي، ویرفق نسخة من المقیاس في  ووضعها أنها تقبلت المقارنة،

  . 2الملحق رقم 

بندا وكل نبد یتكون من أربع عبارات  11والتي تحتوي  1993أخیرا ظهرت الصیغة المعدلة 
دقائق تقریبا، تقیس الصیغة المعدلة  10إلى  5، حیث یتراوح زمن التطبیق من 03إلى  0تقدر من 

).46-43، ص ص 2015معوش، ( .الصیغة الأصلیة حالات الاكتئاب سمة الاكتئاب في حین تقیس
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  : تقدیم السلم 4-2-1

  الاسم -
 نسالج -
 المستوى  -
 السن  -
 الوضعیة العائلیة  -
 المهنة  -

  : التعلیمة -4-2-2

مجموعة هي كل واحدة منها عدد من العبارات اقرأ بتمعن كل  21تحتوي هذه الاستمارة على 
مجموعة ثم اختر العبارة التي تصف أكثر إحساسك وحالتك خلال الأسبوعین الأخیرین بما فیها هذا 

  . العبارة المختارةالیوم، عین الرقم الذي یناسب 

إذا وجدت عبارات في نفس مجموعة تناسب إحساسك وحالتك علیك اختیار العبارة ذات الرقم 
الأكبر، ثم عینه بإشارة، تأكد من أنك لم تختار إلا عبارة واحدة فقط، في كل مجموعة، بما في ذلك 

  . 18ورقم  16المجموعة رقم 

  : طریقة التطبیق والتصحیح -4-2-3

 .سنة فما أكثر 15یطبق الاختبار على الأشخاص البالغین  -
 .الأنسب لوضعه الحالي بوضع دائرة حولهیختار المفحوص إحدى البدائل  -
درجة كل سؤال هي رقم العبارة التي اختارها المفحوص فمثلا، إذا اختار المفحوص البدیل رقم  -

 .وهكذا... 3، فإن درجته لهذا السؤال 3
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یسأل المفحوص هل هو خاضع حالیا لبرنامج للتخسیس؟ فإذا  19ملاحظة في السؤال رقم 
ذا كان لا یعطي درجة بحسب اختیاره من البدائل، وتجمع الدرجة  ٕ كان الجواب نعم یعطى صفرا وا

  : الكلیة وتصنف وفقا لـ

 لا یوجد اكتئاب : 9إلى  0من  -
 اكتئاب بسیط : 15إلى  10من  -
 اكتئاب متوسط : 23إلى  15من  -
 اكتئاب شدید : 36إلى  24من  -
 ). نفس المرجع السابق(. اكتئاب شدید جدا: فما فوق 37من  -

یهدف إلى التعرف على الأعراض الاكتئابیة وخاصة الاكتئاب الشدید : هدف المقیاس 4-2-4
 ).Aaron, 1997, 45( .وتحدید درجة هذه الأعراض

  : Beckالخصائص السیكومتریة لمقیاس  4-2-5

التي تم على الإطلاق وهذا راجع لخصائصه السیكولوجیة یعد من أشهر اختبارات الاكتئاب
  ).1998بشیر معمریة ( حسابها بعد تكییفه على عینة جزائریة من طرف الباحث

 28طالب وطالبة  63بحساب ثبات على عینة متكونة من  1998قام الباحث بشیر معماریة  :الثبات
من الإناث من السنوات الأربعة بمعهدي العلوم الاجتماعیة والآداب واللغة العربیة في  35من الذكور و

بین  یوما فوصل معامل الارتباط 27یوما و 18جامعة باتنة بفاصل زمني بین التطبیقین یتراوح بین 
  .01.0عند مستوى الدلالة  0.832التطبیق بطریقة بیرسون من الدرجات الخام إلى 

قام الباحث بحساب معامل الصدق بطریقتین الأولى عن طریق صدق التلازمي فحسب  :الصدق
المعامل بطریقة بیرسون من الدرجات الخام بین مقیاس بیك للاكتئاب ومقیاس التقدیر الذاتي للاكتئاب 

عداد رشاد عبد العزیز موسى لزونج،  ٕ طالب من  43على عینة متكونة من  1988وهو من تعریب وا
معهدي العلوم الاجتماعیة والاقتصادیة في جامعة باتنة، فوصل معامل الارتباط بین المقاییس إلى 

، والثانیة عن طریق الاتساق الداخلي وهو إحدى طرق 0.01، وهو دال عند مستوى الدلالة 0.825
 حیث تم حساب معامل الارتباط بطریقة بیرسون من الدرجات الخام بین درجة. دق التكوینحساب ص
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إناث من  48ذكور  34طالب وطالبة  82كل عبارة والدرجة الكلیة للمقیاس على عینة متكونة من 
معاهد العلوم الاجتماعیة والري والاقتصاد واللغات والعلوم الدقیقة، حیث كانت درجات تتراوح بین 

عند مستوى الدلالة ) بند 13(لدى الذكور حول الإجابات على عبارات المقیاس  0.44، 0.60
  ). 0.65/0.48(، أما نتائج الإناث على عبارات المقیاس تراوحت بین 0.01

 من خلال معاملات الثبات والصدق التي تم استخراجها لهذا المقیاس كلها مرتفعة ودالة
  .إحصائي هذا ما یجعل المقیاس صالحا لتطبیقه في دراسات على الاكتئاب

  ). 153-149، ص ص1998معمریة، (
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  :تمهید

سنقوم بعرض وتحلیل ومناقشة النتائج الخاصة لكل حالة، ولكن بسبب تجمید في هذا الفصل 
ي المؤسسات من طرف الوزارة الوصیة، تعذر علینا القیام بالجانب التطبیقي للمذكرة ولم التربص ف

  . یتسنى لنا التحقق من فرضیة دراستنا، وهو ما أدى إلى إلغاء الفصل للمذكرة
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  : خاتمة

تناولنا في هذه الدراسة الاكتئاب عند المراهقین المدمنین على المخدرات وقد اخترنا هذا 
یهدد المجتمع، ویمس الموضوع لأهمیته، ولأنه یستحق الدراسة فعلا، ولكونه مشكل حساس وخطیر 

فئة المراهقین، باعتبارها مشكلة من أكبر المشكلات، التي تعانیها دول العالم، وتسعى جاهدة 
لمحاربتها، لما لها من أضرار جسیمة على النواحي الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیة، إذا لم 

ة محددة من المجتمع، بل شملت تعد قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معین أو طبق
جمیع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عدیدة جدیدة لها تأثیر واضح على الجهاز العصبي 
والدماغ، وأصبح الإقبال علیها كبیر من قبل العدید من فئات المجتمع ومن كلا الجنسین یندفعون 

  . الواقع المعاش المتعة وتحقیق الذات، وهروبا من نحوها، بحثا عن

بحیث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الاكتئاب عند المراهق المدمن على المخدرات، 
  :فصغنا الفرضیة التالیة

یعاني المراهق المدمن على المخدرات من الاكتئاب، وللتحقق منها اعتمدنا على المنهج 
من المراهقین المدمنین على المخدرات المتواجدین في مركز ) 04(لدراسة أربع حالات  العیادي

الوسطي لعلاج المدنین على المخدرات، قمنا باختیارهم بطریقة قصدیة، حیث سنقوم بتطبیق المقابلة 
  . للاكتئاب Beckالنصف الموجهة ومقیاس 

وتجمید  ح لنا بالدخول إلى المركزسوء حظنا لم نقم بكل هذا میدانیا بسبب عدم السماللكن 
التربصات المیدانیة كم طرف الوزارة الوصیة وعلیه نقترح كموضوع للدراسة للوصول إلى حقائق 

  . جدیدة
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  ).01(الأول  :الملحق

  دلیل المقابلة النصف موجهة

  المحو الأول البیانات الشخصیة للحالة

  : الاسم

  : السن

  : المستوى

  : مكان الإقامة

  :الموقع الجغرافي

  :بدایة تعاطي المخدرات

  مطلق                          على قید الحیاة                  متوفي: الأب -

  على قید الحیاة                  متوفیة                         مطلقة :  الأم -

  : مهنة الأب -

  :مهنة الأم -

  : المستوى التعلیمي للأب -

  : المستوى التعلیمي للأم -

  :عدد أفراد الأسرة -  

  : ترتیب الحالة في الأسرة -

  : نوعیة السكن -

  



 الملاحق
 

 

  .الجانب النفسي للمراهق: المحور الثاني

 كیف عشت تغیرات المراهقة؟  -
 كیف هي طریقة معاملة الأبوین معك؟ -
 ما طبیعة العلاقة مع أفراد الأسرة؟  -
 ما طبیعة العلاقة مع الأصدقاء؟ -
  یعة علاقتك في المدرسة مع الأساتذة؟كیف هي طب -

  .إدمان المراهق على المخدرات: المحور الثالث

 كیف كانت بدایتك في تعاطي المخدرات؟  -
 ما هي أنواع المخدرات التي تتعاطاها؟  -
 المخدرات؟  تتعاطى ما هي الأسباب التي جعلتك -
 هل یوجد شخص من أفراد أسرتك یتعاطى المخدرات؟  -
 هل یوجد شخص من أصدقائك یتعاطى المخدرات؟  -
 ؟عند التعاطي كما هي التغیرات التي حدثت ل -

  .النظرة إلى المستقبل: الرابع المحور
  بماذا تشعر عند تعاطي المخدرات؟  -
 ما رأیك بمصلحة علاج إدمان المخدرات؟  -
 ما هي نظرتك للعلاج؟ -
  كیف تقضي وقتك في المركز؟  -
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  ): 1996(مقیاس بیك للاكتئاب : 02لحق رقم الم

  : السن

  : الجنس

  : المستوى التعلیمي

  : التعلیمات

هذا المقیاس مجموعة من العبارات الرجاء أن تقرأ كل مجموعة على حدا، ثم تضع دائرة  في
  . التي تصف حالتك خلال الأسبوع الثاني مما في الیوم) 3أو  2أو  1أو  0(حول العبارة 

تأكد من قراءة كل مجموعة قبل أن تختار واحدة منها وتأكد من أنك قد أجبت على كل 
  . المجموعات

  : أولا

  أنا أشعر بالحزن   - 0
 أشعر بالحزن والكآبة  أنا  - 1
 أنا مكتئب طول الوقت ولا أستطیع أن أنزع نفسي من هذه الحالة  - 2
 . أنا حزین وغیر سعید لدرجة أنني لا أستطیع تحمل ذلك - 3

  : ثانیا

 . أنا لست متشائما على وجه الخصوص وللست مثبط الهمة فیما یتعلق بالمستقبل - 0
 مشجع  أنا أشعر بأن مستقبلي غیر - 1
 أنا أشعر بأنه لیس لدي شيء أتطلع له في المستقبل - 2
 .أنا أشعر بأن المستقبل لا أمل فیه وأن الأشیاء لا یمكن أن تتحسن - 3
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  : ثالثا

 أنا لا أشعر بأنني شخص فاشل  - 0
 أنا أشعر بأنني فشلت أكثر من الشخص المتوسط  - 1
 كلما أعود بذاكرتي إلى الوراء كلما أستطیع أن أرى في حیاتي الكثیر من الفشل  - 2
 أنا أشعر بأنني شخص فاشل تماما  - 3

  : رابعا

 أنا غیر راض  - 0
 أنا أشعر بالملل أغلب الوقت  - 1
 أنا لا أحصل على الإشباع أو الرضي من أي شيء بعد الآن  - 2
 أنا غیر راض على كل شيء  - 3

  : خامسا

 آثم ومذنب أنا لا أشعر بأني  - 0
 أنا أشعر بأني رديء لا قیمة لي أغلب الوقت  - 1
 أنا أشعر بالذنب أو الإثم تماما  - 2
 أنا أشعر كما لو أني رديء جدا أو عدیم القیمة  - 3

  : سادسا

 أنا لأشعر بخیبة الأمل في نفسي - 0
 أنا فاقد الأمل في نفسي  - 1
 أنا مشمئز من نفسي  - 2
 أنا أكره نفسي  - 3

  : سابعا

 اهتمامي بالناس  أنا لم أفقد - 0



 الملاحق
 

 

 أنا أقل اهتماما بالناس مما تعودت أن أكون من قبل  - 1
 أنا فقدت أغلب اهتمامي بالناس ولدي مشاعر قلیلة اتجاههم  - 2
 أنا فقدت كل اهتمامي بالناس، لا أهتم بهم على الإطلاق  - 3

  : ثامنا

 أنا أتخذ القرارات بنفس الجودة كما تعودت أن أتخذها من قبل  - 0
 القرارات أنا أحاول تأجیل  - 1
 أنا لدي صعوبة شدیدة في اتخاذ القرارات  - 2
 أنا لا أستطیع اتخاذ أي قرار بعد الآن  - 3

  : تاسعا

 أنا أشعر بأني أزهر أسوء مما اعتدت أنا أظهر علیه من قبل  - 0
 أنا مشغول بأن هناك تغیرات ثابتة في مظهري تجعلني أظهر بطریقة غیر جذابة  - 1
 المظهر تجعلني أظهر بطریقة جذابة  أنا مشغول بأن هناك تغیرات ثابتة في - 2
 أنا أشعر بأني قبیح أو كریه المظهر - 3

  : عاشرا

 أنا أستطیع العمل بنفس الجودة كما تعودت من قبل  - 0
 أبذل بعض الجهد لكي أبدأ العمل في بعض الأشیاء  - 1
 یجب أن أدفع نفسي بقوة كي أقوم بعمل ما  - 2
 أنا لا أستطیع أن أقوم بأي عمل على الإطلاق  - 3

  : العادي عشر

 أنا لا أجهد أكثر مما تعودت من قبل  - 0
 أنا لا أشعر بالإجهاد بسهولة أكثر مما تعودت من قبل  - 1
 أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء  - 2
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 أنا في منتهى الإجهاد لدرجة أني لا أستطیع عمل شيء  - 3

  : الثاني عشر

 شهیتي في الأكل لیست أسوء من المعتاد - 0
 ت شهیتي للأكل جیدة كما كان - 1
 شهیتي أصبحت أسوء الآن  - 2
 أنا لست لي شهیة للأكل نهائیا  - 3

  : الثالث عشر

 أنا لیست لدي أفكار للإضرار بنفسي  - 0
 أنا لدي أفكار للأضرار بنفسي ولكن لا أنفذها  - 1
 أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت  - 2
 لو استطعت لقتلت نفسي  - 3

 

 

 

  

  

  

  


